
} واشــنطن – جـــاءت كلمـــة وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو بشـــأن الاســـتراتيجية 
الجديـــدة تجاه إيران حاســـمة ودقيقة بشـــكل 
يمكن أن يجعل منها خطاب حرب، حيث شـــدد 
على أن بلاده لن تسمح لإيران بأن تتصرف في 
الشرق الأوسط كما تريد، وأنها ستفرض عليها 
عقوبات أكثر صرامة إذا لم تســـتجب للضغوط 
الدوليـــة عليها ســـواء مـــا تعلـــق ببرنامجها 

النووي أو بدورها الإقليمي.
وتوعـــد بومبيـــو، المدير الســـابق لوكالة 
الاســـتخبارات المركزية، في كلمته الاثنين بأن 
إيـــران ”لن تكون بعـــد الآن مطلقة اليد للهيمنة 
على الشـــرق الأوســـط“. كما توعـــد بـ“ملاحقة 
عملاء إيـــران ورديفها حزب اللـــه حول العالم 
لسحقهم“، وبأن واشـــنطن ستفرض ”ضغوطا 

مالية غير مسبوقة“ على طهران.
أن  الواضـــح  مـــن  أنـــه  محللـــون  ويـــرى 
اســـتراتيجية إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب قد قطعـــت الطريق أمام توقعات طهران 
بأن تصعيد واشـــنطن ربما يكون مجرد تكتيك 
لاختبـــار مدى قدرة الإيرانييـــن على المناورة، 
لافتين إلى أن كلمة بومبيو أسقطت رهان إيران 
على أن التحركات الأوروبيـــة الداعمة للاتفاق 
يمكـــن أن تضغط بشـــكل أو بآخر علـــى إدارة 

ترامب لتعديل استراتيجيتها.
الجديدة  الأميركية  الاســـتراتيجية  وجاءت 
مناقضـــة تماما لاســـتراتيجية الاحتـــواء التي 
رفعها الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما وانتهت 
إلـــى نتائـــج كارثية، حيـــث ســـمحت لطهران 
باســـتثمار الأموال التي حصلت عليها بفضل 
قرار رفـــع العقوبات في تثبيت دورها الإقليمي 
والتدخل عســـكريا واستخباريا وماليا في عدة 
دول لتهدد أمـــن دول المنطقة وتضع المصالح 

الأميركية في خطر.
وأشـــار المحللـــون إلـــى أن إدارة ترامـــب 
غادرت المنطقة الرمادية التي طبعت السياسة 
الأميركيـــة تجاه إيران في الســـنوات الأخيرة، 
وأنها لم تكتـــف بالتهديدات والوعود بالانتقام 
بـــل مرت إلى خطوات عملية ســـتربك ولا شـــك 
إيـــران وتثبـــت أن واشـــنطن راعـــت مصالـــح 
حلفائها في الخليج بأن وضعت شروطا قاسية 
لدفع طهران إلى الانكفاء عن التدخل في سوريا 

واليمن والعراق ولبنان والبحرين.
وقال المحلل السياســـي اللبناني خيرالله 
خيراللـــه ”يتبيّن من خلال قراءة ســـريعة لكلام 

وزير الخارجية الأميركي أن هناك وعيا حقيقيا 
لخطورة المشروع الإيراني وأدواته“.

وتســـاءل عمـــا إذا كانـــت إيران تســـتطيع 
التكيّـــف مع هـــذا الواقع الجديـــد المتمثّل في 
صدور ”التعليمات التنفيذية“، من دون الذهاب 
إلـــى تفجيـــر الوضع فـــي المنطقـــة كلّها على 
الرغم من أن ذلك مجازفة كبيرة بالنسبة إليها، 
خصوصـــا إذا طلبت من حـــزب الله إعادة فتح 

جبهة جنوب لبنان.
ومن الواضح أن الأولوية في الاستراتيجية 
الجديـــدة هـــي إيـــلاء اهتمـــام أكبـــر للتهديد 
الإيراني في الشـــرق الأوسط الذي أصبح مثار 
قلق داخل واشنطن لاعتبارات عدة على رأسها 
تنفيـــذ الرئيس ترامب تعهداته لـــدول الخليج 
ببنـــاء تحالف جدي بوجه إيران وسياســـاتها 
الطائفيـــة، فضلا عن أن الانتشـــار الإيراني في 
شكل تدخل مباشر أو نفوذ عبر الوكلاء أصبح 
يرسل بإشـــارات تهديد للمصالح الأميركية في 

منطقة استراتيجية.
وقال بومبيو ”علـــى النظام الإيراني وضع 
حد لدعمه لحركة المقاومة الإســـلامية حماس 

(غـــزة) وحزب الله (لبنان) والجهاد الإســـلامي 
(غزة)، وطالبان (أفغانستان) وتنظيم القاعدة، 

وجميع المنظمات الإرهابية“.
وأضاف ”على إيران الانسحاب من سوريا، 
وســـحب جميع قواتها والقـــوات التي تدعهما 
هناك“. وحدد 12 شـــرطا للتوصـــل إلى ”اتفاق 
جديد“ مـــع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول 
الباليســـتية  النووي، ووضع حـــدّ للصواريخ 

والتدخل في النزاعات الشرق أوسطية.
وقـــال إنه بعـــد إعلان ترامـــب إعادة فرض 
العقوبات على إيران خلال الأشهر القادمة فإن 
”على النظـــام الإيراني أن يدرك أن هذه ليســـت 

إلا البداية“.
وتعهـــد بـ“العمـــل مـــع الحلفـــاء لمواجهة 
أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
وعرقلـــة تمويلها للإرهاب، والتعامل مع نشـــر 
إيران للصواريخ وغيرها من أنظمة الأســـلحة 

المتقدمة التي تهدد السلام والاستقرار“.
تعليقا  وقال خيرالله في تصريح لـ“العرب“ 
على كلمـــة بومبيو ”الأكيد أن إيـــران تزن هذه 
الأيـــام الموقف وما ســـيكلفها الانســـحاب من 

سوريا أو قرار البقاء فيها. على أي مجازفة من 
المجازفتين ستقدم إيران بعدما وضعت نفسها 

في موقف لا تحسد عليه“.
ولـــم يغلق الوزير الأميركـــي باب الحل مع 
إيران إذا استجابت لسلسلة الشروط الخاصة 
بتجربتها النووية، وخاصة ما تعلق بدورها في 
الشرق الأوسط، فاتحا الطريق أمام الأوروبيين 
ليقوموا بالوســـاطة التي ســـعوا لإقناع إدارة 
ترامب بها، لكن وفق الشـــروط الجديدة وليس 

بتعديل شكلي للاتفاق.
بـ“الدعـــم“،  واشـــنطن  حلفـــاء  وطالـــب 
اســـتراتيجية  لإنجاح  الأوروبيين،  وخصوصا 
بلاده الجديدة رغم أنه حذرهم من أن الشركات 
التـــي ســـتقوم بأعمال فـــي إيران ”ســـتتحمل 

المسؤولية“.
وفي 8 مايو الجاري، أعلن ترامب الانسحاب 
مـــن الاتفاق النووي وإعـــادة العمل بالعقوبات 
الاقتصاديـــة علـــى طهـــران. وبرر قـــراره بأن 
”الاتفاق ســـيء ويحوي عيوبـــا تتمثل في عدم 
فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني 

وسياستها في الشرق الأوسط“.

وألمانيـــا،  وبريطانيـــا  فرنســـا  ورفضـــت 
بصفتهـــا الـــدول الممثلة لأوروبا فـــي الاتفاق 

القرار الأميركي، وأعلنت تمسكها به.
وحـــذّر بومبيو من أن بلاده مســـتعدة للرد 
إذا قـــررت إيران اســـتئناف برنامجها النووي. 
وقـــال ”إن مطالبنا لإيران معقولـــة: تخلوا عن 
برنامجكم“. وتابع ”إذا قرروا العودة (للبرنامج 
النووي) وإذا شرعوا في تخصيب (اليورانيوم) 

فإننا أيضا مستعدون تماما للرد“.
ورفض الوزير شرح الرد الأميركي المحتمل 
وقال ”أتمنى أن يتخذوا قرارا مختلفا ويسلكوا 

مسارا مختلفا“.
وفـــي أول رد مـــن طهران علـــى التهديدات 
الأميركيـــة، قـــال مســـؤول إيرانـــي كبيـــر إن 
تصريحات بومبيو تثبت بأن الولايات المتحدة 

تسعى لتغيير النظام في إيران.
وأضاف المسؤول أن ”أميركا تريد الضغط 
علـــى إيـــران للإذعـــان وقبـــول مطالبهـــا غير 
المشـــروعة.. وأن تصريحـــات بومبيـــو تثبت 
أن أميركا تســـعى بالتأكيـــد لتغيير النظام في 

إيران“.

} ســاراييفو – حـــاول الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، خلال زيـــارة إلى البوســـنة 
انتهت مســـاء الأحـــد، تقديم نفســـه باعتباره 
”زعيم المسلمين“ في أوروبا، مستخدما لهجة 
حـــادة خلال خطـــاب جماهيـــري انتقد خلاله 
معاملة الحكومات الأوروبية للأتراك المقيمين 

في أوروبا.
وخلال حشـــد مـــن أكثـــر مـــن 15 ألفا من 
المناصرين لأردوغان، تم شحنهم في حافلات 
من ألمانيا وهولندا وسويسرا، تبنى أردوغان 
نهجا عاطفيا كان واضحا من خلاله أنه يحاول 
ضمـــان أصوات الناخبين الأتراك الأوروبيين، 
الذيـــن يرى الكثير منهم في أردوغان، على حدّ 

تعبيرهم، ”زعيم العالم“ كله. 
ولا تخفـــي دوافـــع الرئيـــس التركـــي في 
إظهار تمتعه بشعبية بين الأتراك الأوروبيين 
الانقســـام الحاد الـــذي تظهره اســـتطلاعات 

الـــرأي في الداخل التركي حول مواقفه. وظهر 
هـــذا الانقســـام فـــي الاســـتفتاء علـــى تعديل 
الدســـتور، الذي أجري في أبريل 2017، وحقق 
خلاله معسكر أردوغان فوزا ضئيلا دفعه إلى 

القلق على مستقبله السياسي.
وفـــي كل عمليـــات التصويـــت التي قادها 
أردوغان، منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003، 
لعب الأتراك المقيمون في أوروبا، الذين يزيد 
عددهم على 6 ملايين شـــخص، دورا حاســـما 

في مساندته.
وخـــلال عطلة الأســـبوع، حـــاول أردوغان 
اســـتثمار علاقة ملتبســـة تحكمها الريبة بين 
شـــريحة واسعة من المســـلمين غير القادرين 
على الاندماج في المجتمعات الأوروبية، وبين 
الحكومات التي تنظـــر إلى أردوغان باعتباره 
قوة دافعة لعودة الدكتاتورية والحكم المستبد 

مرة أخرى إلى تركيا.

وقـــال أردوغان إن الأتـــراك الذين حصلوا 
على جنسيات دول أوروبية وصاروا يشغلون 
مناصب رفيعة في الطبقة السياســـية في هذه 
البلـــدان ”خانـــوا تركيا“، ودعـــا أنصاره إلى 
احتـــلال مناصبهم في البرلمانات وبين أروقة 
الحكومات ”لأن الأوروبيين الذين يدعون أنهم 

حماة الديمقراطية فشلوا“.
ويســـتعد أرودغان، الذي اضطره الوضع 
الاقتصادي الصعب في تركيا إلى الدعوة إلى 
انتخابات مبكرة في أواخر يونيو المقبل، إلى 
اكتســـاب الكثير من الصلاحيات التي ما زال 

يمارسها رئيس الوزراء وفقا للدستور.
الحاشـــد  وانتقد أردوغان، خلال المؤتمر 
الذي عقد في الملعب الأولمبي في ســـاراييفو، 
ألمانيا التي منعته هو ومسؤولين آخرين من 
إقامة فعاليات مماثلة على أراضيها استعدادا 
للانتخابـــات. وقـــال إن وكالـــة تـــي. آر. تـــي 

الرســـمية، ستوســـع من تغطياتها في أوروبا 
لمواجهة ”الدعاية“ التي تبثّ ضد المسلمين.

وإذا كان أردوغـــان يبحـــث عـــن نفوذ في 
أوروبـــا فلـــن يواجه عناء كبيـــرا. حيث يعمل 
تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين، الذي يشـــترك 
أيديولوجيـــا مـــع حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الإســـلامي الذي يتزعمه أردوغـــان، منذ عقود 
على الســـيطرة علـــى الجاليات المســـلمة في 
أوروبـــا. ويقـــول مراقبون إنه نجـــح إلى حدّ 
كبيـــر في إنشـــاء بنيـــة تحتية عبـــر منظمات 
خيرية ومســـاجد وشـــبكة اقتصادية ضخمة، 
في تحويل مسار المسلمين غير القادرين على 

الاندماج تجاه التشدد.
وتبدو مقاربة أردوغان كلعبة تبادل أدوار 
مـــع قطر، التي لطالما حاولت تبني الكثير من 
هذه التنظيمات بحثا عن نفوذ بين المسلمين 
فـــي أوروبا. لكنها تجد نفســـها اليوم عاجزة 

تمامـــا عـــن الاســـتمرار بالقيام بهـــذا الدور، 
إذ تخضـــع لمقاطعة صارمـــة فرضتها عليها 
الســـعودية ومصر والإمـــارات والبحرين في 
يونيـــو 2017، ســـاهمت فـــي تراجـــع حاد في 
نفوذها الخارجي عموما، وأنشـــطتها المثيرة 

للريبة بين الجالية المسلمة في أوروبا.
وكان اختيار أردوغـــان للإعلان عن رغبته 
فـــي تزعـــم المشـــهد الإســـلامي فـــي أوروبا 
للبوسنة، التي يسكنها غالبية من المسلمين، 
السياســـية  تطلعاتـــه  عـــن  ومعبـــرا  رمزيـــا 

والشخصية والأيديولوجية أيضا.
وبدلا من دعـــوة المهاجرين الأتراك الذين 
يعيشـــون في أماكن نائية على أطراف برلين، 
للتحول إلى جزء من المجتمع، يســـهم خطاب 
أردوغـــان بتصويـــر أوروبا ”كقـــوة صليبية“ 
تحاول اضطهاد المســـلمين، وأنه قائد العالم 

”العثماني“ المسؤول عن حمايتهم.
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• الرئيس التركي يصور نفسه كزعيم العالم {العثماني} ضد {صليبية} الغرب  • أردوغان يرث استراتيجية قطر في السيطرة على الجاليات 
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ماذا بعد عباس

خطاب حرب

منظومة إماراتية متكاملة لاستقطاب المستثمرين والمواهب 

عبدالله السدحان 

 يعود وحيدا في رمضان

ص١٣ص١١

نن

١
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هناك وعي أميركي حقيقي 

لخطورة المشروع الإيراني 

وأدواته

الشروط الأميركية

• الكشف عن التفاصيل المرتبطة بالبرنامج 
النـــووي والســـماح لوكالة الطاقـــة الذرية 

بالتفتيش المستمر.
• التوقـــف عن تخصيـــب اليورانيوم، وغلق 

المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.
• منـــح الوكالـــة الدولية نفاذا شـــاملا لكل 

المحطات النووية الإيرانية.
• وضع حد لانتشـــار الصواريخ الباليستية 

وتلك التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.
• إطلاق ســـراح الأميركييـــن ومواطنين من 
الـــدول الحليفة لواشـــنطن المحتجزين في 

إيران.
• وضع حد لدعم ”المجموعات الإرهابية في 

الشرق الأوسط“.
• وضـــع حد لدعـــم حركة طالبـــان والقاعدة 

والجماعات الإرهابية الأخرى.
• وضـــع حد لدعم فيلـــق القدس في الحرس 

الثوري.
• وضـــع حد لتصرفات طهـــران تجاه الدول 

الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.
• نـــزع ســـلاح الميليشـــيات الشـــيعية في 

العراق.
• وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي 

في اليمن.
• الانســـحاب من سوريا وسحب ميليشيات 

الحرس الثوري الإيراني من هناك. 



} دمشــق – قالـــت طهران الاثنـــين إنه لا أحد 
يستطيع أن يجبرها على مغادرة سوريا، في ما 
بدا تحدّيا لموسكو التي دعت إلى خروج جميع 
القـــوات الأجنبية بما فيهـــا الإيرانية، لإنجاح 
العملية السياســـية في هـــذا البلد الذي تحول 
إلى ســـاحة حرب على النفوذ بين قوى إقليمية 

ودولية.
وأكد المتحدث باســـم الخارجيـــة الإيرانية 
بهـــرام قاســـمي ”وجودنا في ســـوريا هو بناء 
علـــى طلب من حكومـــة ذلك البلـــد وهدفنا هو 
محاربة الإرهاب“، مضيفا أن إيران ”ستواصل 
مســـاعداتها لسوريا طالما هناك خطر للإرهاب، 
وطالمـــا أن حكومة ذلـــك البلد تريد مـــن إيران 

مواصلة مساعدتها“.
وحول ما نُقل عن مســـؤولين روس بشـــأن 
انســـحاب القـــوات الإيرانية من ســـوريا، قال 
قاســـمي ”لا يمكن لأحـــد أن يجبر إيـــران على 
القيام بذلك؛ لأن لدينا سياسات مستقلة خاصة 

بنا“.
وأضاف في مؤتمـــر صحافي ”وجودنا في 
ســـوريا هو بناء على طلب حكومـــة ذلك البلد، 
وهدفنـــا هـــو محاربـــة الإرهـــاب“. وتابع ”من 
عليهم مغادرة سوريا هم الذين دخلوا إلى هذا 

البلد دون إذن من حكومتها“.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال 
خلال اجتماع عقده مع نظيره الســـوري بشـــار 
الأســـد، في سوتشي الخميس الماضي، إنه بعد 
بـــدء العملية السياســـية في البـــلاد ”لا بد من 

إخراج القوات الأجنبية من سوريا“.

وفي تفســـير لـــكلام بوتين حـــول الأطراف 
المعنيـــة بالمغـــادرة أوضـــح مبعـــوث الرئيس 
ألكســـندر  ســـوريا،  إلـــى  الخـــاص  الروســـي 
لافرينتيـــف، أن ”الحديـــث يجـــري عـــن جميع 
الوحدات العســـكرية الأجنبيـــة المتواجدة في 
سوريا بما في ذلك الأميركيون والأتراك وحزب 

الله، وبالطبع الإيرانيون“.
وهـــذا أول صـــدام علنـــي بـــين الحليفـــين 
الروســـي والإيراني، ويقـــول مراقبون إن الأمر 
كان متوقعا فرغم أن الجانبين في الخندق ذاته 

الداعم لنظام الرئيس بشـــار الأسد، بيد أن لكل 
طرف حسابات تتعارض ومصالح الأخر.

وتدرك روسيا أن استمرار الوجود الإيراني 
في ســـوريا من شـــأنه أن يعرقل عملية السلام 
في ظل وجود فيتو غربي عليه، وأن بقاء إيران 
وميليشـــياتها يعني إمكانية تدمير المكاســـب 
التي حققها تدخلها منذ العام ٢٠١٥ في سوريا، 
بالهجمـــات  المرتبطـــة  الأخيـــرة  والتطـــورات 
الإسرائيلية على مواقع سورية تؤكد مشروعية 

المخاوف الروسية.
ويبـــدو أن النظام الســـوري نفســـه يتبنى 
وجهـــة نظر روســـيا حيث إنه يريـــد هو الآخر 
حســـم الأزمة ويعلـــم أن ذلك لا يمكـــن تحقيقه 
بتحـــدي الإرادة الغربيـــة، رغـــم الانتصـــارات 
العســـكرية التـــي حصدهـــا خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وكان الرئيس بشـــار الأســـد قد رحب خلال 
لقائـــه الأخير بنظيره الروســـي في سوتشـــي 
بدعوة بوتين إلى إطلاق عملية سياســـية جادة 
لإنهاء الصراع، وأبدى اســـتعدادا لإرسال وفد 
إلى الأمم المتحـــدة للبحث في تشـــكيل اللجنة 
الدستورية المعنية بالعمل على صياغة القانون 
الأساســـي في سوريا على أساس عملية جنيف 
وتحت إشـــراف المبعوث الخاص ســـتيفان دي 

ميستورا.
وذكر موقع ”تابناك“، المحســـوب على أمين 
مجلـــس تشـــخيص مصلحة النظـــام الإيراني، 
محسن رضائي، أن النظام وموسكو اتفقا على 
ما يبدو على إقصاء طهران، مقابل إشراك الدول 

الغربية في الحل السياسي للأزمة السورية.
وأشار الموقع الإيراني إلى أن قبول موسكو 
والنظـــام بالعودة لمفاوضـــات جنيف يدل على 
توافقات مع الـــدول الغربية حول إنهاء النزاع 

في سوريا بطرد إيران وميليشياتها.
بدورهـــا رأت صحيفة ”شـــرق“ الإصلاحية 
الإيرانيـــة أنه بالرغـــم من أن روســـيا تواصل 
مفاوضات أستانة حول سوريا بمشاركة إيران 
وتركيا، لكن يبدو أنها عازمة على حل الأزمة في 
سوريا بمشاركة الدول الغربية، وذلك ”بإقصاء 

إيران والضرر بمصالحها في سوريا“.
وذكـــرت الصحيفة أن التقارب بين روســـيا 
والغرب يمكن ملاحظته مـــن خلال الدعوة إلى 
ســـحب كافة ”القوات الأجنبية“ من سوريا، بما 
فيها ميليشـــيات إيـــران وحزب اللـــه والقوات 
التركية، أي يجب أن يذهب الجميع، وأن تبقى 

القوات الروسية فقط في سوريا.

وانخرطت إيران منذ العام  ٢٠١٢ في الأزمة 
السورية عبر إرسال المئات من عناصر الحرس 
الثوري الإيراني وميليشـــيات تابعة لها وعلى 
رأســـها حزب الله اللبناني، وذلك لدعم الرئيس 
بشار الأســـد، وأيضا لتكريس موطئ قدم ثابت 
لها في ســـوريا يعزز مشـــروعها التوسعي في 
المنطقة، ويربطها بالبحر الأبيض المتوسط عبر 

ما يسمى بـ“الحزام الشيعي“.
 ويقـــول محللـــون إن الموقف الروســـي من 
اســـتمرار الوجـــود الإيراني، ليـــس فقط وليد 
الرفـــض الغربـــي، بل أيضـــا لأن موســـكو لن 
تقبل بأن يزاحمهـــا الإيرانيون على النفوذ في 
سوريا، وهي بالطبع لا تريد تكرار خطأ الإدارة 

الأميركية في العراق.
ويشير هؤلاء إلى أن موسكو لم تعارض إلا 
نادرا القصف الإســـرائيلي على مواقع يفترض 
أنها قواعد عسكرية تابعة لإيران وميليشياتها، 
وأن الانتقـــاد الوحيد المســـجل حينما قصفت 

إسرائيل مطار تيفور العسكري لخشية موسكو 
مـــن إمكانيـــة أن تتدحـــرج الأمور إلـــى منزلق 

خطير يهدد ما تحقق في سوريا.
 ويلفـــت المراقبون إلى أن الأزمة الســـورية 
حســـب الروس بلغت منتهاهـــا وأنه بعد عودة 
النظـــام وســـيطرته على معظم المـــدن وتأمينه 
لمحيـــط العاصمة دمشـــق بات مـــن الضروري 
إطلاق العملية السياســـية مع ضـــرورة تقديم 
تنـــازلات، طبعا لا تأخذ مـــن حصتها وإنما من 
حصـــة الأطراف الأخـــرى ومن بينهـــا الحليفة 
إيران. وأعلنت قيادة الجيش الســـوري الاثنين 
سيطرتها بالكامل على العاصمة ومحيطها بعد 
”تطهير“ أحيائها من تنظيم الدولة الإســـلامية، 

معلنة أن هذه المناطق باتت ”آمنة بالكامل“.
ويأتي ذلك بعد هجوم واســـع بدأه الجيش 
فـــي ١٩ أبريـــل ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
الذي ســـيطر في العام ٢٠١٥ على القســـم الأكبر 
من مخيـــم اليرموك وأجزاء مـــن أحياء الحجر 

الأســـود والتضامـــن والقـــدم المجـــاورة. وقال 
متحدث عســـكري في بيان بثه الإعلام الرسمي 
إن وحـــدات الجيش تمكنت مـــن ”القضاء على 
أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي 
ما أدّى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة 
الحجر الأســـود ومخيم اليرمـــوك، وقبلها يلدا 

وببيلا وبيت سحم“.
وتابـــع ”هذا ما يتـــوّج تطهير جميع بلدات 
الغوطتين الغربية والشـــرقية تماما من رجس 
الإرهاب“ ليعلن باســـم قيادة الجيش ”دمشـــق 
ومـــا حولهـــا وريفهـــا وبلداتـــه مناطـــق آمنة 

بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته“.
وجاء بيان الجيش بعد ســـاعات من خروج 
آخـــر مقاتلـــي التنظيـــم المتطرف مـــن الأحياء 
الجنوبيـــة بموجـــب اتفـــاق إجـــلاء برعايـــة 
”روســـية“، أكـــده المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان، مـــن دون أن يأتي الإعلام الســـوري 

الرسمي على ذكره.

} القدس - افتتح رئيس باراغواي هوراسيو 
كارتيس الاثنين سفارة بلاده لدى إسرائيل في 
مدينة القدس، مـــا يجعل باراغواي ثالث دولة 
تتخذ هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد الولايات 

المتحدة وغواتيمالا.
وقال كارتيس المعـــروف بعلاقته الوطيدة 
مع إســـرائيل إنـــه ”حدث تاريخـــي“. وأضاف 
”هذا العمـــل له مغزى عميق بمعنـــى أنه يعبر 
عن صداقـــة باراغواي الخالصـــة والتضامن 

الكامل مع إسرائيل“.
من جهته صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو ”هذا يوم عظيم لإســـرائيل 
ولباراغـــواي ويـــوم عظيـــم للصداقـــة بيننا. 
فلقد اتخذت باراغواي موقفا شـــجاعا للغاية 
فـــي العلاقـــات الدولية ورفضـــت التعاون مع 
الأكاذيب التي تروج ضد إسرائيل. سنذكر ذلك 
إلى الأبد“. وأشار إلى توقيع عدد من اتفاقيات 
التعاون بـــين البلدين، مضيفـــا ”يوجد بيننا 
تعاون عظيم وسيتحسن ويتوسع، إننا نبحث 
ملفات المياه والزراعـــة والتكنولوجيا والأمن 

ونريد أن نحقق المزيد“.
ويعكـــس نقـــل باراغـــواي ســـفارتها إلى 
القدس وقبلها غواتيمالا الاختراق الإسرائيلي 

لمنطقـــة أميركا اللاتينية التـــي لطالما اعتبرت 
نصيرا للقضية الفلسطينية.

وقـــام نتنياهـــو فـــي ١٠ ســـبتمبر بجولة 
فـــي أميـــركا اللاتينية هي الأولـــى من نوعها 
واعتبرت تاريخية منذ تأسيس إسرائيل حيث 
زار الأرجنتـــين وكولومبيا والمكســـيك والتقى 
في بيونس آيرس رئيس باراغواي الذي حضر 

خصيصا إلى هناك.
وقال نتنياهـــو إن زيارته ”عززت العلاقات 
الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية مع أميركا 
اللاتينيـــة وشـــكلت تعزيـــزا لمكانة إســـرائيل 

الدولية، وهذا الحراك نقوده بشكل ممنهج“.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  واســـتنكرت 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية حنان عشراوي 
قـــرار باراغـــواي. وقالت في بيـــان ”إن اتخاذ 
هذا الإجراء الاســـتفزازي وغير المسؤول يعد 
انتهـــاكا صارخـــا ومتعمدا للقانـــون الدولي 

ولقرارات الشرعية الدولية“.
وأضافـــت أن ذلك ”يأتي في ســـياق النهج 
التآمـــري الذي تســـلكه باراغواي ســـيرا على 
خطـــى الولايات المتحـــدة وغواتيمـــالا بهدف 
ترســـيخ الاحتلال العسكري واســـتكمال ضم 

مدينة القدس، عاصمتنا المحتلة“.

تحاول جماعة الإخوان المســـلمين  } عــمان – 
وبعـــض الشـــخصيات المقربة منها اســـتغلال 
إحباط الأردن مـــن ضعف الدعم الخليجي لحل 
أزمتـــه الاقتصاديـــة وأيضا تراجع التنســـيق 
بـــين الجانبين في بعـــض القضايـــا الإقليمية 
الجوهريـــة ومنهـــا الملف الفلســـطيني، لإعادة 
الدفـــع باتجـــاه تحســـين العلاقـــة بـــين عمان 

والدوحة.
وآخر الخطـــوات في هذا الصدد قيام لجنة 
الأخـــوة البرلمانيـــة القطريـــة- الأردنيـــة التي 
يترأسها عبدالله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح 
التابعـــة لجماعة الإخوان فـــي مجلس النواب 
الأردنـــي بتقديم مذكـــرة إلى رئيـــس الحكومة 
هانـــي الملقي لإعادة التمثيل الدبلوماســـي مع 

الدوحة إلى مستواه الطبيعي.
وقالت اللجنة إن المذكرة التي تبنتها نائب 
الرئيـــس منتهـــى الباعـــول تأتـــي انطلاقا من 
الحرص على الحفاظ على ”علاقات الأخوة مع 

دولة قطر الشقيقة“.

 ودعا الموقعون إلى أن تقابل خطوتهم تلك 
إيجابا من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، بإعادة السفير القطري إلى عمان حفاظا 
على ”تاريخ العلاقة المشرفة بين الدولتين وبما 

يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين“.
وهذه ليســـت المرة الأولى في ظرف أشـــهر 
قليلة التي يقـــدم فيها نـــواب تابعون لجماعة 
الإخـــوان أو قريبون منها مذكرة تطالب بعودة 
العلاقات الدبلوماســـية بين البلدان إلى سابق 

عهدها.
وأعلن الأردن في ٦ يونيو الماضي تخفيض 
مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب 
ســـفيره مـــن الدوحـــة، فيما طالبـــت الحكومة 
الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان وإلغاء 
تراخيص مكتب قناة الجزيـــرة بالمملكة، وذلك 
تماهيا مـــع قرار كل من الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصر قطع علاقاتهـــا مع الدوحة 
على خلفية دعمها للإرهاب، وزعزعة اســـتقرار 

المنطقة.

ولا يســـتبعد مراقبون أن تكـــون المذكرات 
النيابية المتواتـــرة التي تطالب بعودة العلاقة 
بـــين الدوحـــة وعمـــان، بدفع مـــن الأولى التي 
تواجـــه عزلة عربيـــة واضحة جـــراء المقاطعة 
الخليجية، وتريد بعـــودة العلاقات مع الأردن 
التســـويق لإنجـــاز على مســـتوى كســـر هذه 

العزلة.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه فـــي الفترة الأخيرة 
ظهرت مؤشرات على تجاوب أردني نسبي مع 
هذه المحاولات القطريـــة، ترجمت في الاتصال 
الهاتفي الذي أجـــراه قبل أيام العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني مع أمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني.
وذكرت وكالة ”بترا“ الأردنية الرســـمية أن 
الملـــك عبدلله الثاني والشـــيخ تميـــم بن حمد 
تبادلا خـــلال المكالمة التهاني بمناســـبة حلول 
شـــهر رمضـــان، دون الكشـــف عـــن تفاصيـــل 

المحادثة.
وقبل ذلـــك زار وفد اقتصـــادي أردني ضم 
عضوين مـــن مجلس الأعيـــان الدوحة، لبحث 

العلاقات الثنائية.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية مســـتفحلة 
من مظاهرهـــا ارتفاع نســـب المديونية وعجز 
كبيـــر في الموازنـــة العامة واضطـــرت حكومة 
هانـــي الملقي إلى اتخاذ جملـــة من الإجراءات 
التقشـــفية، وتستعد لطرح مشـــروع قرار مثير 
للجدل على مجلس النواب بشأن توسيع دائرة 

دافعي الضرائب.
وتســـتغل بعـــض الأطراف ومنهـــا جماعة 
الإخـــوان الوضـــع لإقنـــاع الجهات الرســـمية 
بضرورة تنويع الخيارات، بما في ذلك الانفتاح 
على قوى مثيـــرة للجدل ومنها قطـــر وإيران، 
بعـــد أن تراجـــع الدعم الاقتصـــادي من الدول 

الخليجية الرئيسية وعلى رأسها السعودية.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه المحـــاولات قد 
يســـتثمرها الأردن الرســـمي للتلويـــح بأن له 
بدائـــل إقليمية يمكن الرهان عليها، بيد أنه من 
المستبعد أن يخطو صوبها لإدراكه بأن الوضع 
فـــي المنطقـــة جد حســـاس ولا يقبـــل الاندفاع 

صوب خيارات قد تكون نتائجها عكسية.

{تســـمية ســـعد الحريـــري لا التباس فيها، لكـــن لا نريد أن نكلّف رئيســـا للحكومـــة ويعجز عن أخبار

التأليف. من الضروري جدا أن نعرف أين نكون ذاهبين، وألا تكون خطواتنا في المجهول}.

سليم عون
عضو تكتل لبنان القوي

{علـــى الحكومـــة أن تركز اليوم علـــى الإصلاح السياســـي، وأن تكون قادرة على إيصال رســـالة 

للمواطن بأن الإصلاح جدي، خصوصا في ما يتعلق بقانون الانتخاب ومكافحة الفساد}.

عاكف الزعبي
خبير اقتصادي أردني
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باراغواي تحذو حذو الولايات المتحدة 

وغواتيمالا وتنقل سفارتها للقدس

ان والدوحة
ّ
إخوان الأردن يضغطون لإعادة العلاقة بين عم

أثارت التصريحات الروســــــية بضــــــرورة خروج القوات الأجنبية بمــــــن فيها الإيرانية من 
سوريا غضب طهران، التي سارعت للرد بالقول إنه لا أحد يستطيع إجبارها على الخروج 
لأنهــــــا جاءت بدعوة من الحكومة، وهذا أول صــــــدام علني بين الطرفين، ويعكس في واقع 

الأمر مدى هشاشة تحالفهما على الأرض السورية.

إيران تتحدى روسيا: لا أحد يمكن أن يجبرنا على مغادرة سوريا

قطر والاستثمار في الأزمات

[ موقف دمشق يثير قلق طهران  [ الجيش السوري يعلن تأمين العاصمة ومحيطها بالكامل

2

هل اتفقا على إيران

بهرام قاسمي:

من عليهم مغادرة سوريا 

هم الذين دخلوا من دون 

إذن حكومتها

◄ تُسلم السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، إحالة 
للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن الاستيطان 
وجرائم الحرب في حق الشعب الفلسطيني 

بقطاع غزة.

◄ طالب، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، جيريمايا 

مامابولو الحكومة السودانية وحركة مسلحة 
بـ“ضبط النفس“، إزاء المواجهات بين الطرفين 

في جبل مرة غربي البلاد.

◄ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، 
إنها تتابع ملف وفاة معتقل فلسطيني في 
السجون الإسرائيلية، مع المحاكم الدولية 

المختصة.

◄ ذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ 
البريطانية، أن قطاع السياحة في مصر بدأ 

يتعافى بجميع أنحاء البلاد، وذلك بفضل 
التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وتراجع 

التهديدات الإرهابية.

بباختصار



} صنعــاء - يعيش ســـكان المناطـــق اليمنية 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا سيما العاصمة 
صنعـــاء، رمضـــانَ آخـــرَ ”اســـتثنائيا“، حيث 
يواجهون قلّة الموارد وشحّ المواد الأساسية بما 
فيهـــا الأغذية، فيما تُضاعف الإجراءات الأمنية 
المشدّدة من قبل مسلّحي الجماعة التي تفرض 

سلطة الأمر الواقع، من متاعبهم.
ويقول سكان صنعاء إنّ التطورات الميدانية 
الجارية في الحرب باليمن، والتي تســـير لغير 
مصلحة الميليشـــيا الموالية لإيران، سببت حالة 
من القلق والتوتّر لـــدى قياداتها ودفعتها إلى 
تشـــديد إجراءاتها الأمنية واللجوء في الكثير 
من الأحيان إلى ممارسة عمليات ترهيب وقمع 

للمدنيين بشـــبهة معارضتهم للجماعة. ويقول 
أحـــد ســـكان المدينـــة، دون التصريـــح بهويته 
مخافـــة التعـــرّض للاعتقال، إنّـــه يفتقد أجواء 
شـــهر رمضان ذات الطابع الخاص في صنعاء، 
معربا عن أمله في أن يكون آخر رمضان تعيشه 
المدينة تحت ســـيطرة الحوثيين، في إشارة إلى 
التقـــدّم الكبير الـــذي تحققّه القـــوات اليمنية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف العربي فـــي عدد من 
الجبهات لا ســـيما جبهة الساحل الغربي حيث 
تتركّز المعارك شـــمالي تعز وجنوبي الحديدة، 

وهما من أهم مدن الشريط الساحلي.
ويضيـــف المتحدّث ذاتـــه أنّ القمع الحوثي 
للسكان لا يستثني الجوانب الدينية والعقدية، 

مؤكّـــدا أنّ الجماعة الزيديـــة تحاول أن تفرض 
على أهالي صنعاء تعاليم مذهبها. كما يشـــرح 
أنّ الميليشـــيا تفـــرض رقابـــة اســـتثنائية على 
المنابر الدينية، مخافة أن يكون بعضها مصدرا 

للدعوة إلى الجهاد ضدّها ومقاومتها.
وترصـــد منظمات دوليـــة ارتفاعا كبيرا في 
معـــدّلات الفقر والبطالة في صنعاء منذ غزوها 
من قبل ميليشـــيا الحوثي في ســـبتمبر ٢٠١٤. 
ويمكـــن ملاحظة آثار ذلك فـــي المعيش اليومي 
لســـكان المدينة حيث تضاعف عدد المتســـوّلين 
والأطفـــال المنقطعين عن الدراســـة والمنخرطين 
في أعمال تتجاوز قدراتهم وطاقاتهم الجسدية 

والذهنية.

وشـــهدت المقدرة الشـــرائية لسكان صنعاء 
انحـــدارا كبيـــرا بفعل غـــلاء الأســـعار الناجم 

بدوره عن ندرة المواد الأساسية.
ويتحكّم في مســـالك توزيع الســـلع والمواد 
الاستهلاكية محتكرون ومضاربون أغلبهم على 
صلـــة بجماعـــة الحوثي التي تســـتخدمهم في 
الضغط على الأهالي عبر التحكّم في ضروريات 
حياتهم. ولا تســـلم مـــن الاحتكار المســـاعدات 
التي تقدّمهـــا منظمات وهيئـــات دولية، حيث 
تســـتولي ميليشيا الحوثي على الكثير من تلك 
المساعدات، وتوزعها بمقادير محسوبة حسب 
درجة ولاء السكان لها، فيما تسلّم البعض منها 

لتجار يبيعونها في الأسواق بأسعار باهظة.

} بغداد - أربكت النتائج التي أســــفرت عنها 
الانتخابــــات العراقيــــة حســــابات إيــــران في 
العــــراق، وأشــــعرتها بوجود تهديــــد حقيقي 
لنفوذهــــا بالبلــــد، وذلــــك مع صعــــود تحالف 
”ســــائرون“ المدعــــوم من رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصدر على حســــاب حلفاء موثوقين 
لطهــــران من بينهــــم رئيس الوزراء الســــابق 

نوري المالكي.
ومــــا يضاعف الإرباك الإيراني حساســــية 
المرحلة الراهنة التي تواجه فيها إيران أوسع 
عمليــــة محاصرة لنفوذهــــا تتزعّمها الولايات 
المتحدة بمساندة عدد من الدول الحليفة لها.

وبالنســــبة لطهران فــــإنّ تنصيب حكومة 
غير موالية لها في العراق لأوّل مرّة منذ ســــنة 

2003 سيكون بمثابة ضربة كبيرة لنفوذها.
ومــــع بــــدء المشــــاورات والاتصــــالات بين 
الأطــــراف الحاصلــــة على مقاعد فــــي البرلمان 
العراقي، ســــتكون طهران تحت ضغط الوقت 

لمنع خروج السلطة من يد حلفائها.
ويعتمد تشكيل الحكومة العراقية القادمة 
علــــى تأليف الكتلة النيابيــــة الأكبر عن طريق 

تحالف عدّة أطراف فائزة بالانتخابات.

ولا يبـــدو هامـــش التحرّك واســـعا أمام 
طهـــران، إذ أنّ نتائـــج الانتخابـــات جعلتها 
أمـــام صعوبة جمع حلفاء لها في كتلة تمتلك 

الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة.
ومن هذا المنطلق قـــد يصبح التعامل مع 
صعـــود مقتدى الصدر بالنســـبة لإيران أمرا 
واقعا يحسن التعامل معه ومحاولة احتوائه 
ودفعـــه إلـــى التقـــارب مـــع حلفائهـــا حتى 
يشـــاركوه تشكيل الحكومة القادمة وليكونوا 
بمثابـــة حرّاس لها من داخلهـــا على غرار ما 

هـــو جار في لبنان حيث يقوم حزب الله بذلك 
الدور.

واجتمـــع الصـــدر بالعامري حيث شـــدّد 
زعيـــم التيار الصدري، بحســـب بيان لمكتبه، 
على ”ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة 
قرارا وطنيـــا وأهمية مشـــاركة جميع الكتل 
الفائزة التي تنتهج مسارا وطنيا في تشكيل 

الحكومة المقبلة“.
ونفى المتحدّث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهـــرام قاســـمي، الإثنـــين، أن يكـــون تحالف 
”ســـائرون“ المدعوم من زعيم التيار الصدري 
العراقيـــة الأخيرة،  الانتخابات  والفائز فـــي 

بصدد السعي لإخراج إيران من العراق.
وقال قاســـمي في مؤتمر صحافي إنّ ”ما 
يشاع عن أن سائرون في العراق يريد إخراج 

إيران من العراق أمر غير صحيح“.
وفازت قائمة ائتلاف ”ســـائرون“ بالمرتبة 
الأولـــى فـــي الانتخابات البرلمانيـــة العراقية 
بعد إعـــلان نتائج 16 محافظـــة من أصل 18، 
بحصولـــه علـــى 54 مقعدا نيابيـــا، فيما حل 
ائتلاف ”الفتح“ الذي يتزعمه زعيم ميليشـــيا 
بـــدر هادي العامري الحليـــف لإيران بالمرتبة 
الثانيـــة بــــ47 مقعـــدا، بينمـــا حـــلّ ائتلاف 
”النصـــر“ بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء المنتهية 
ولايتـــه حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بـ42 

مقعدا.
ويقـــول نائب ســـابق بالبرلمـــان العراقي 
إنّ ”العقـــدة التي تحاول إيـــران القفز عليها 
تكمن فـــي أن تحالف ســـائرون يقـــف خارج 
نظـــام المحاصصة الطائفية الـــذي كان يتيح 
لهـــا موقعـــا مريحا فـــي العراق مـــن غير أن 
تبذل جهدا كبيرا في إقناع أطراف سياســـية 
مهيمنة على الحكـــم للانضواء تحت مظلتها 

العقائدية ومن ثم السياسية“.
ويضيـــف المتحـــدّث ذاتـــه ”مـــع تركيبة 
ســـائرون والنصر ســـيكون ذلك الأمر عسيرا 
وبالأخـــص فـــي ظل مـــا ينتظـــر إيـــران من 
أوقات عصيبة بســـبب العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليها من الولايات المتحدة والآخذة 

في التصاعد والتوسّع“ .

ويســــتدرك بالقول ”إن من المبكر الحديث 
عــــن ملامح مســــتقبل إيران في العــــراق، ذلك 
لأنه ســــيكون جزءا من الطبخــــة العالمية التي 
تتعلق بمرونة إيران في تعاملها مع الشــــروط 
الأميركيــــة المتعلقــــة بأي اتفاق نــــووي جديد 
يمكــــن إبرامه بينهــــا وبين العالــــم. وهو أمر 
يقع خارج قدرة ائتلاف ســــائرون وسواه من 
الكتل السياســــية العراقية المناهضة للوجود 
الإيراني. فأحد الشــــروط الأميركية يؤكد على 
احتواء الوجود الإيراني في المنطقة. وهو ما 
يعني إخراجها من العراق ومنعها من تمويل 

ودعم ميليشياتها“.
ولا يعلــــن مقتــــدى الصدر عــــداء صريحا 
لإيران ولا صداقة لغريمتها الولايات المتّحدة، 
لكنّه في المقابل يكشــــف عن نوازع استقلالية 

ويدعو إلــــى فصل القرار العراقــــي عن دوائر 
التأثيــــر الخارجي. كما أنّــــه لم يخف خلافاته 
مــــع كبار القادة العراقيين الموالين لإيران على 
رأســــهم المالكــــي، وعدد من قادة الميليشــــيات 

الشيعية التي كثيرا ما نعتها بـ“الوقحة“.
كذلك يبدي الصدر تقاربا في التوجّه العام 
مــــع العبادي الأمر الذي قــــد يدفع ائتلافيهما 
”ســــائرون“ و“النصر“ للتحالف وضم عدد من 
الائتلافات الأخرى لتشــــكيل الكتلــــة النيابية 

القادرة على تشكيل الحكومة.
ولم يبد الصدر ممانعة في تولي العبادي 
رئاســــة الحكومــــة لولايــــة ثانيــــة، لكنّه طرح 
شــــروطا بشــــأن الخطّ السياســــي العام الذي 
يتوجّب أن تســــلكه حكومتــــه. ويلتقي الصدر 
والعبــــادي بشــــأن وجــــوب محاربة الفســــاد، 

وإضفاء نوع من التوازن على علاقات العراق 
مــــع دول الإقليم، ما يعنــــي الانفتاح على دول 
الإقليم التي عملت طهران دائما على إقصائها 

من الساحة العراقية.
ولم يســــتطع العبادي خلال ولايته الأولى 
على رأس الحكومة ســــوى إدخــــال تعديلات 
جزئيــــة علــــى علاقــــات العــــراق الإقليميــــة، 
بالتواصل مع المملكة العربية السعودية التي 

زارها مرّتين.
لكــــنّ مراقبين يقولون إنّــــه إذا عاد مجدّدا 
لرئاســــة الحكومة وكان مدعوما من قبل كتلة 
نيابيــــة وازنة فإنّه يســــتطيع أن يمضي أبعد 
في تمتــــين العلاقات مع الــــدول العربية وفي 
مقدمتهــــا الســــعودية، وهو مــــا لا ترغب فيه 

إيران.

تغير المشهد السياسي العراقي أمر واقع تحاول إيران الحد من تداعياته
[ محاولة احتواء مقتدى الصدر بدل مواجهته  [ تخلخل نظام المحاصصة الطائفية الذي كان يوفر لطهران موقعا مريحا في العراق
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أخبار

التغيرات التي أحدثتها الانتخابات البرلمانية في المشهد السياسي العراقي، جاءت بالنسبة 
لإيران في اللحظة غير المناســــــبة التي تواجه طهران خلالها أكبر حملة لمحاصرة نفوذها 
في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة، وتخشــــــى صعود قوى عراقية ذات نوازع اســــــتقلالية 
قد تعمل على جرّ العراق بعيدا عن الفلك الإيراني ما يعني خسارتها إحدى أهمّ ساحات 

صراعها ضد واشنطن وحلفائها في الإقليم.

«فقدان بعض مسؤولي الحكومة اليمنية البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف 

العربي؛ هزيمة التمرد الحوثي وعودة الدولة والشروع في التنمية}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«مشاكل حقيقية ونزاعات نامية في العراق بعد الانتخابات نأمل أن تكون سلمية ودون عنف.. 

البوادر غير مشجعة}.

هوشيار زيباري
 قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني

صنعاء تعيش رمضان آخر استثنائيا تحت سيطرة الحوثيين

خلطة غير مناسبة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، مع قائد الجيش 
الباكستاني قمر جاويد باجوا الذي 

زار الإمارات، تعزيز التعاون والتنسيق 
بين البلدين في المجالات الدفاعية 

والعسكرية.

◄ بدأت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة بالرياض، الاثنين، نظر 

قضية 14 متهما بتشكل خلية إرهابية 
مكوّنة من 12 سعوديا وسوري وسوداني. 

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن أحد 
أفراد التنظيم قام باغتيال رجلي أمن في 

الرياض.

◄ قضت محكمة الجنايات في محافظة 
واسط جنوبي العراق، الإثنين، بالإعدام 

على عنصرين من تنظيم القاعدة أدينا 
بتفجير سيارة مفخخة في سوق 

بالمحافظة في أغسطس 2011 ما أسفر 
عن مقتل 34 مدنيا وإصابة أكثر من 70 

آخرين.

◄ طالبت رابطة أمهات المختطفين 
اليمنيين، الإثنين، بإطلاق سراح 
المختطفين والمخفيين قسرا في 

سجون جماعة أنصارالله الحوثية 
بمحافظة الحديدة. وناشدت الرابطة في 

بيان المنظمات الحقوقية والإنسانية 
والمبعوث الأممي إلى اليمن التدخل 
والمساعدة في إطلاق سراح جميع 

المختطفين والمخفيين قسرا. كما حمّلت 
الأمهات جماعة الحوثي مسؤولية الحفاظ 

على حياة وسلامة أبنائهنّ الموجودين 
في سجون ومعتقلات الجماعة.

◄ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى 
بشمال العراق، الإثنين، إلقاء القبض على 
خمسة عناصر من تنظيم داعش مطلوبين 
قضائيا ومتهمين بعدة جرائم جنائية في 

بلدة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة 
غربي مدينة الموصل مركز المحافظة.

الإبقـــاء على حـــراس للنفـــوذ الإيراني 

داخـــل الحكومـــة العراقيـــة القادمة 

على غـــرار الدور الذي يقـــوم به حزب 

الله داخل الحكومة اللبنانية

◄

 زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة يقضون الساعة الأخيرة من يوم الصيام بتلاوة القرآن في انتظار موعد الإفطار

السجن لمدانين 

بالإرهاب في البحرين
} المنامــة – أصدرت محكمة بحرينية، الإثنين، 
أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق تسعة 
أشـــخاص أدينوا بتشكيل خلية إرهابية، بينما 
أيّـــدت محكمة التمييز حكما بإعدام شـــخصين 

في قضية مهاجمة دورية عسكرية.
وتراوحت أحكام السجن في القضية الأولى 
التي جدّت وقائعها قبل نحو سنتين، بين ثلاث 
ســـنوات و١٥ سنة، بحســـب بيان نشرته وكالة 

الأنباء البحرينية الرسمية.
وفـــي القضية الثانية أيّـــدت المحكمة إعدام 
شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح 
بين ثلاث ســـنوات والمؤبد بعدما ثبتت إدانتهم 
بمهاجمة دورية عســـكرية في ٢٠١٦ ما أدى إلى 

مقتل السائق وإصابة عنصرين.
وفـــي ١٥ مايـــو الجـــاري أصـــدرت محكمة 
بحرينية أحكاما بالســـجن بحـــق ١١٥ بحرينيا 
تراوحـــت مددهـــا بين ثـــلاث ســـنوات والمؤبد 
وبإســـقاط الجنســـية عنهـــم خـــلال محاكمـــة 
جماعيـــة فـــي قضيـــة تتعلّق بتشـــكيل جماعة 
إرهابية وتشـــمل التخابر مـــع الحرس الثوري 

الإيراني، كما أعلن النائب العام في المملكة.
وكثيـــرا مـــا تتهم مملكـــة البحريـــن إيران 
بإيواء وتسليح وتمويل عناصر خلايا إرهابية 
موجهة لضرب الاستقرار في المملكة، وتدريبها 
على يد الحـــرس الثوري الإيراني أو عن طريق 

ميليشيات شيعية في بلدان عربية.

 َ



وسام حمدي

الأطـــراف  تصريحـــات  تعكـــس   - تونــس   {
السياســـية التونسية تضاربا بشـــأن موقفها 

حول مصير يوسف الشاهد وحكومته.
وتعتـــزم لجنة الخبراء الفنيـــة المنبثقة عن 
الأحـــزاب والمنظمـــات الموقعـــة علـــى وثيقة 
أولويـــات الحكومـــة التونســـية التوقيع خلال 
الاجتمـــاع الذي ســـيعقد الثلاثاء فـــي القصر 

الرئاسي على وثيقة قرطاج 2.
ويأتـــي الاجتماع المرتقب عقـــب تقديم كل 
المنظمات والأحزاب احترازاتها على المسودة 
الأولى التي تضمّنت العديد من النقاط الخلافية 

خصوصا في الملفين السياسي والاقتصادي.
وتشير كواليس المفاوضات إلى أن التوقيع 
على الوثيقة قد يتأجّل مرة أخرى بســـبب رفع 
أمام  الاتحاد العام التونسي للشـــغل ”الفيتو“ 
بعض الإجراءات المضّمنة بالوثيقة والمتعلقة 
أساسا بالإصلاحات الكبرى التي ستقدم عليها 

الحكومة الجديدة.
ويصـــر اتحاد الشـــغل على إجـــراء تعديل 
وزاري كلي يشـــمل كافة أعضـــاء الحكومة بمن 
فيهم رئيســـها يوسف الشاهد، مهددا بإمكانية 
الانســـحاب مـــن وثيقـــة قرطـــاج إن لـــم تلتزم 
الأطراف المشـــاركة فـــي المفاوضات بتضمين 
مقترحاتـــه ضمن الوثيقـــة المرجعية للحكومة 
أو في حال الإبقاء على يوســـف الشـــاهد كقائد 

للحكومة الجديدة المرتقبة.
وقال عبدالكريم جراد الأمين العام المساعد 
بالمنظمة النقابية لـ“العرب“ إن اتحاد الشـــغل 
مـــازال يتمسّـــك بمواقفـــه المعلنة منذ أشـــهر 
بشـــأن ضرورة تغيير الفريـــق الحكومي الذي 
فشـــل فشـــلا ذريعا في كل الملفات وخاصة في 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد جـــراد أن تشـــبّث المنظمـــة النقابية 
بوجوب إجراء تعديل وزاري عميق أو شامل لا 
يندرج أبدا في إطار تصفية حسابات ضيّقة مع 
يوسف الشـــاهد بل مردّه النتائج الهزيلة التي 

قدّمتها حكومته طيلة سنتين.
وشـــدّد على أن كل المؤشـــرات الاقتصادية 
والاجتماعية تـــدلّ على أن الحكومة الحالية لم 

تقدّم أي شيء يذكر قد يجعل أحدا من الأطراف 
المشـــاركة في وثيقة قرطاج يكون حليفا لها أو 

مدافعا عنها.
وأوضـــح جـــراد أن اتحاد الشـــغل لا يبني 
أبدا توجهاته أو خياراته على منطق التشـــفي 
أو الانتقـــام بل يتفاعل مـــع كل التطورات التي 
تجدّ على الســـاحة الوطنية بهاجس الدفاع عن 

مصلحة الشعب والبلاد لا أكثر ولا أقل.
وأضاف ”نحن في المنظمة الشـــغيلة ليس 
لنا أي خصم في حكومة الشـــاهد لكننا نتعامل 
مع الأشـــياء بواقعية وعلاقتنا ســـتتواصل مع 

الجميع وستكون مبنية على الاحترام“.
أما بخصوص الأسماء التي قد يتم طرحها 
بصفة رســـمية لخلافة الشاهد، فقال عبدالكريم 
جراد ”الاتحاد غير معني بالأســـماء وما يهمه 
أن يتـــم تكليف الشـــخص المناســـب والملتزم 
بتطبيق كل الاتفاقات المضمنة بوثيقة قرطاج 

.“2
وأكّد أن المنظمة النقابية ســـتدفع لتشكيل 
حكومة مصغّرة لا هدف لها سوى تأمين البلاد 
وتطبيق الأولويات الملحة إلى حدود عام 2019.
كما بيّـــن أن المنظمة الشـــغيلة ســـتنتظر 

ما ســـتؤول إليه المفاوضات وما ســـيعلن عنه 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي من اقتراحات 
بخصوص شكل الحكومة المرتقبة أو رئيسها 
ومن ثمة سيعقد مكتبها التنفيذي اجتماعا يتم 

فيه بلورة موقف رسمي.
ودعّم جراد موقف بوعلي المباركي القيادي 
باتحاد الشـــغل الـــذي هدّد الأحد بالانســـحاب 
من وثيقـــة قرطاج في صورة ما لـــم يتم الأخذ 
بمقترحاته بشـــأن التعديل الحكومي المرتقب، 
وفـــي مقدمتها رحيل رئيس الحكومة يوســـف 

الشاهد.
أمـــا بشـــأن تحفظـــات المنظمـــة النقابية 
بخصـــوص وثيقـــة قرطاج 2، فقـــال عبدالكريم 
جـــراد إن العديد من النقاط الخلافية المضمنة 
بالوثيقـــة المرجعيـــة لم يتم فيهـــا الأخذ بعين 
الاعتبـــار مقترحـــات اتحـــاد الشـــغل، كإلـــزام 
الحكومة المرتقبة بتنفيذ كل الاتفاقات المبرمة 

بين الطرف الحكومي والنقابي.
أيضا  كما أكـــد أن الاتحـــاد يرفع ”فيتـــو“ 
أمام نقاط أخرى تتعلّق أساســـا بالمفاوضات 
الاجتماعية التي تجمع منظمة العمال بمنظمة 

أرباب العمل.

وبدورهـــا، تتمسّـــك منظمة أربـــاب العمل 
بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مصغّرة.

بأن  وأســـرّت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“ 
منظمـــة أربـــاب العمـــل مازالت لـــم تغفر بعد 
ليوســـف الشـــاهد الإجـــراءات الجبائية التي 
تم اتخاذها فـــي قانون الموازنة العامة للبلاد 
للعام الجاري ضدّ رجال الأعمال والمؤسسات 

الاقتصادية.
ورغم دعوة رئيس المنظمة ســـمير ماجول 
إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري عميق، إلا أن 
أن اختلافات  مصادر مطلعة كشفت لـ“العرب“ 
تشق منظمة أرباب العمل بشأن مصير الشاهد 
حيث تتمسّـــك بعض القيـــادات وخاصة منها 
المتحزبـــة والمنتمية لنـــداء تونس بضرورة 

منح الثقة مرة أخرى للشاهد.
وعرفت مفاوضات قصر قرطاج وخصوصا 
في علاقة بمستقبل يوسف الشاهد العديد من 
التقلبـــات والتطـــورات، فبعد أن تـــم الاتفاق 
فـــي اجتمـــاع جانبي بيـــن الرئيـــس الباجي 
قائد السبســـي ونورالدين الطبوبي وراشـــد 
الغنوشـــي وحافـــظ قائـــد السبســـي على أن 
حكومة الشـــاهد باتت حكومة تصريف أعمال، 
تغيّرت المعادلة والتصورات مما جعل اتحاد 
الشـــغل يعبر عن غضبه ويصعّـــد خطابه من 

جديد.
ويعتبـــر مراقبـــون أن تأجيل الحســـم في 
مســـتقبل الحكومـــة الحالية نابع بالأســـاس 
مـــن موقـــف الباجـــي قائـــد السبســـي الذي 
وضع كل المنظمات والأحزاب المشـــاركة في 
المفاوضـــات أمام خيارين لا ثانـــي لهما؛ إما 
قبول ما سيقترحه من أسماء وإما الإبقاء على 

الشاهد.
وتعقّد المشـــهد أيضا بعـــد أن ظهر حزب 
نـــداء تونس بمواقـــف متذبذبة وغير واضحة 

بخصوص مستقبل يوسف الشاهد.
ورغم تقديم المدير التنفيذي للحزب حافظ 
قائد السبسي أسماء شخصيات يمكنها قيادة 
المرحلـــة القادمة كوزيرة الســـياحة ســـلمى 
اللومـــي، فإن قيـــادات حزبية أخـــرى مازالت 
تدافع عـــن الشـــاهد ليكون رئيســـا للحكومة 

المرتقبة باعتباره ابن الحزب الحاكم.

   

} نيويــورك – أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غسان سلامة الاثنين رسميا إيقاف مفاوضات 

تعديل الاتفاق السياسي نهائيا بعد فشلها.
وشـــدد غسان ســـلامة على أن الأوان قد آن 
لطي صفحة تعديلات الاتفاق السياسي الليبي 
الموقع في الصخيرات يوم 17 ديســـمبر 2015، 
وهـــو ما يؤكد تمســـك الأمم المتحـــدة بإجراء 
الانتخابـــات كحل أخير لإنهاء الانقســـام الذي 

عجزت أمامه المفاوضات.
وجـــاء إعلان ســـلامة خلال مذكرتـــه التي 
قدمهـــا إلى مجلس الأمـــن الدولي الاثنين حول 
تطـــورات الأوضـــاع فـــي ليبيا واســـتعدادات 
البعثة لعقد المؤتمـــر الوطني الجامع وإجراء 
انتخابـــات خـــلال الأشـــهر الأخيرة مـــن العام 

الجاري.
وتعديل اتفاق الصخيرات هو الجزء الأول 
من خطة غسان سلامة التي كان أعلن عنها في 
ســـبتمبر الماضـــي. وتتكون الخطـــة من ثلاث 
مراحل هي: تعديل اتفـــاق الصخيرات وإجراء 

مصالحة شاملة ومن ثم تنظيم انتخابات.
وبدأ الفرقـــاء الليبيون ســـبتمبر الماضي 
مفاوضات من أجل تعديـــل اتفاق الصخيرات. 
واتفق مجلس الدولـــة والبرلمان على تقليص 
أعضـــاء المجلـــس الرئاســـي وفصل رئاســـة 
الحكومة عن رئاســـة المجلس الرئاسي، لكنهم 
اختلفوا بشـــأن آليـــة اختيار أعضاء الســـلطة 

التنفيذية.
وأصر مجلـــس النواب على احتكار اختيار 
أعضاء الحكومة والمجلس الرئاســـي وهو ما 
رفضه مجلس الدولة الذي طالب بإشـــراكه في 

العملية.
واعتبـــر ســـلامة أن التركيـــز علـــى إجراء 
الانتخابات هذه الســـنة، يقلـــص أهمية تعديل 
الاتفـــاق السياســـي الليبي. وتعـــارض بعض 
الأطراف وفي مقدمتها تيار الإســـلام السياسي 

إجـــراء الانتخابات، وتطالب بتوحيد الســـلطة 
التنفيذية وإصدار الدستور.

لكن ســـلامة أكـــد أنـــه ”لا يمكـــن الحد من 
مشـــددا  تطلعات الملايين لمصلحة عدد قليل“ 

على ضرورة المضي قدما.
ونبّه سلامة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بدعم من مجلس الأمن الذي طالب أعضاءه بأن 
يتحدثوا بصوت واحد كي يسمعهم الليبيون.

وطالب المبعوث الأممي المجلس الرئاسي 
بضرورة الإيفاء بالكثير ”خلال أشهره الأخيرة، 
ســـواء من جانب الإعـــداد للانتخابات أو على 

مستوى توفير الخدمات للناس“.
وأكد أن ”الدعوات إلى إجراء الانتخابات في 
ليبيا سمعت بشـــكل واضح“، مطالبا بضرورة 
”إجـــراء الانتخابات في أســـرع وقـــت ممكن مع 
والتي  تأميـــن الظروف المناســـبة لإجرائهـــا“ 
تشـــمل ”جولة جديدة من تســـجيل الناخبين، 
والالتـــزام المســـبق لقبـــول النتائـــج، وتأمين 
التمويـــل الـــلازم، وهناك حاجة إلـــى ترتيبات 

أمنية“. ويـــرى مراقبون إنه من الصعب إجراء 
انتخابـــات في ظـــل الوضع الأمنـــي المتردي 
الذي تعيشـــه البلاد مع ســـيطرة الميليشيات 
على العاصمة طرابلس واســـتمرار التهديدات 

الإرهابية وانتشار السلاح.
ســـيناريو  تكـــرار  مـــن  هـــؤلاء  ويخشـــى 
الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت في ســـنة 
2014 وتـــم الانقـــلاب علـــى نتائجهـــا مـــن قبل 
ميليشـــيات إســـلامية أطلقت حينئذ ما يسمى 

بعملية فجر ليبيا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل 
لقرارات مجلـــس الأمن المتعلقة بحظر تصدير 
الســـلاح إلى ليبيـــا ومواصلة تفتيش الســـفن 

المتجهة لموانئ البلاد والقادمة منها.
جاء ذلك فـــي التقرير الـــدوري حول تنفيذ 
قـــرار حظر تصدير الأســـلحة إلـــى ليبيا، الذي 
يناقشه أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدت 

الاثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

واســـتمع ممثلـــو الـــدول الأعضـــاء خلال 
الجلسة لإفادتين من مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلـــى ليبيا، ورئيس لجنـــة العقوبات 
الدولية المفروضة على ليبيا السفير السويدي 
أولوف ســـكوغ. وقـــال غوتيريش إنـــه ”خلال 
الســـنوات الســـبع التـــي انقضت منـــذ فرض 
مجلس الأمن حظرا على تصدير الأســـلحة إلى 

ليبيا، لا يزال تنفيذ القرار يواجه تحديات“.
وشـــدد على ضرورة التنفيذ الكامل لتدابير 
الحظـــر المفـــروض على تصدير الســـلاح إلى 
ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية 
لحماية المدنيين واســـتعادة الأمن والاستقرار 

في البلاد والمنطقة.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 
رقـــم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء 
بالأمـــم المتحدة ”منع بيع أو توريد الأســـلحة 
إلى ليبيا، ويشـــمل ذلـــك الأســـلحة والذخيرة 
والمركبـــات والمعـــدات العســـكرية والمعدات 

شبه العسكرية وقطع الغيار“.

سلامة يصرف النظر عن تعديل الاتفاق السياسي الليبي
[ تمسك أممي بإجراء الانتخابات كحل أخير لإنهاء الانقسام

[ اتحاد الشغل متمسك بتعديل وزاري شامل ونداء تونس يدافع عن رئيس الحكومة

يؤكد إعــــــلان المبعوث الأممــــــي إلى ليبيا 
غســــــان ســــــلامة إيقاف مفاوضات تعديل 
الاتفاق السياســــــي، جديته في الســــــعي 
ــــــم انتخابات قبل نهاية العام الحالي  لتنظي

تنهي حالة الانقسام.

أخبار
«مهـــام قـــوة حماية الجنـــوب تتمثل في فض النـــزاع وتأميـــن وحماية المنطقـــة، بالإضافة إلى 

مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب والعناصر الأجنبية التي تتسلل عبر الحدود».

محمد السلاك
الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية

«التاريخ سيذكر دور مية الجريبي الفاعل في تأسيس حزب تقدمي معارض ونجاحها في قيادته 

من أجل محاربة الاستبداد وإرباك أركانه}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

لا إجماع في تونس على رحيل يوسف الشاهد

الأزمة الليبية تحير سلامة

◄ أعلنت قوة ”الردع الخاصة“ الاثنين 
إلقاء القبض على ”خلية تخريبية“ 
تابعة لنظام الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي، كانت تخطط لعمليات 
عسكرية بالتنسيق مع خلايا أخرى.

◄ نفت السفارة الإيطالية في ليبيا 
الأنباء المتداولة عن أن إيطاليا تعتزم 

إطلاق عملية عسكرية في ليبيا، 
موضحة على حسابها في موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر أن ما 
يتداول عن صحيفة لاستامبا الإيطالية 
بشأن عملية عسكرية إيطالية في ليبيا 

مفبرك ومزيف.

◄ قتل 12 مدنيا على الأقل في سوق 
تجارية في شمال مالي قرب الحدود 
مع بوركينا فاسو في ظروف لا تزال 

غامضة ويعتقد أن الجيش ضالع فيها 
إذ أنها أعقبت تعرض أحد جنوده 

لإطلاق نار أثناء وجوده في السوق.

◄ قالت مجموعة من الشبان الليبيين 
العاطلين عن العمل الأحد إنها ستغلق 

حقولا نفطية في بلدة مرادة بشرق 
البلاد ما لم تلب مطالبها بتحسين 

الخدمات الحكومية.

◄ استنكر الهلال الأحمر الجزائري، 
الهيئة المقربة من الحكومة، ما 

أسماه ”حملة التشويه التي شنتها 
بعض المنظمات غير الحكومية 

ضد الجزائر“، واتهامها بـ“الترحيل 
التعسفي“ لمهاجرين غير شرعيين من 
دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.

◄ قصف سلاح الجو الليبي مساء 
الأحد مواقع تابعة لما يسمى 

بـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“، 
بمنطقة تمسكت الواقعة جنوب غرب 

المدينة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مخاوف من إجراء الانتخابات في ظل 

الوضـــع الأمني المتردي واســـتمرار 

سطوة الميليشـــيات والتهديدات 

الإرهابية وانتشار السلاح
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مواقف متضاربة

استئناف العلاقات 

بين المغرب وموريتانيا

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل   - نواكشــوط   {
الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، الاثنين، 
بمكتبه ســـفير المغـــرب الجديـــد بموريتانيا 
حميد شـــبار بعد ســـنوات من الفتور والتوتر 

بين البلدين.
وقدم الســـفير المغربي نســـخة من أوراق 
اعتماده للوزيـــر الموريتاني قبل أن يســـلمها 
لاحقـــا للرئيس الموريتاني خلال حفل ســـيقام 

بالقصر الرئاسي.
وكان شبار عين سفيرا لبلاده في موريتانيا 
مطلع العـــام 2017 ولم توافـــق موريتانيا على 
ملف ترشيحه سفيرا لديها إلا في شهر أكتوبر 

الماضي.
وجاء السفير شبار إلى موريتانيا الأسبوع 
الماضي ليباشـــر مهامه بعد إذابة الجليد بين 
البلدين جـــراء اختلاف وجهـــات نظرهما إزاء 
ملـــف الصحراء المغربيـــة المتنازع عليها بين 
المغـــرب وجبهة البوليســـاريو التـــي تدعمها 
الجزائـــر للحصـــول علـــى حق تقريـــر مصير 

الصحراويين.
ولم ترسل موريتانيا سفيرا إلى المغرب منذ 
2012 لكنها عينت في ديســـمبر الماضي سفيرا 
جديـــدا لها بالربـــاط. وتؤيـــد موريتانيا خطة 
الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يرضي 
الطرفيـــن وتتبنى موقف الحيـــاد الإيجابي من 
النزاع بينما يتهم المغـــرب موريتانيا باتخاذ 

مواقف قريبة من البوليساريو.
وكانـــت موريتانيا طرفا فـــي النزاع قبل أن 
تتخلـــى عـــن مطالبها في الصحـــراء المغربية 
وتوقـــع اتفاقـــا لوقـــف إطلاق النـــار مع جبهة 

البوليساريو.
وفي ســـبتمبر الماضي لاحت بـــوادر أزمة 
جديدة بين الطرفين، على خلفية اتفاق الجزائر 
ونواكشـــوط علـــى فتـــح معبر بـــري لأول مرة 
لتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين.

وقال مراقبون للشأن السياسي في المغرب 
حينئـــذ إن فتح المعبـــر الرابط بيـــن الجزائر 
وموريتانيا يهدف إلى عـــزل المغرب عن عمقه 

الأفريقي.
لكـــن الربـــاط ســـرعان مـــا أعـــادت الدفء 
لعلاقتهـــا بنواكشـــوط بعـــد أن قامـــت بطـــرد 
المعـــارض الموريتاني ورجـــل الأعمال  محمد 

ولد بوعماتو.
وسبق للحكومة الموريتانية أن اشتكت مما 
اعتبرته أنشطة سياســـية وإعلامية تحتضنها 
المغـــرب ولا تخدم علاقات نواكشـــوط والرباط 

وتجلب ضررا كبيرا للبلدين.
واعتبـــر مراقبون أن طـــرد المعارض يمثل 
تحولا يشـــير إلى بدايـــة انفـــراج العلاقة بين 
البلدين بعد الأزمـــة الصامتة التي وصلت إلى 

مستويات غير مسبوقة من التوتر.



{نأمل أن يشكل إقليم كتالونيا قريبا حكومة قادرة على الدخول في حوار جاد وتمتثل للقانون، أخبار

حتى يعود الإقليم إلى وضعه الطبيعي}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الإسباني

{إذا تغيبت بيونغ يانغ عن المحادثات ســـيعني ذلك أن النزاع العســـكري بقي الشـــيء الممكن 

الوحيد، وفي حال وقوع نزاع هم الذين سيخسرون وليس نحن}.

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي
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} كــراكاس - تواجـــه فنزويـــلا المزيـــد مـــن 
العزلة الدولية وخطر تفاقم أزمتها الاجتماعية 
والاقتصاديـــة غـــداة فـــوز رئيســـها نيكولاس 
مـــادورو بولايـــة ثانية ســـتبقيه في الســـلطة 
حتى 2025، وســـط الإدانات الدوليـــة ومقاطعة 

المعارضة.
وأعلنـــت مجموعة ليمـــا التي تضم 14 دولة 
منهـــا الأرجنتيـــن والبرازيـــل وكنـــدا، الاثنين 
أنها استدعت ســـفراءها من فنزويلا احتجاجا 
على نتائـــج الانتخابات التي قالـــت إنها ”غير 
شرعية“.وأكدت المجموعة أنها استدعت أيضا 
ســـفراء فنزويلا في عواصمها، على خلفية فوز 
الرئيس نيكولاس مـــادورو الأحد في انتخابات 
قالـــت إنها ”لـــم تلتـــزم بالمعاييـــر الدولية في 

عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة“.ولفتت 
المجموعة إلى الأزمة الإنســـانية والسياســـية 
”المتفاقمـــة“ فـــي الدولة الغنيـــة بالنفط والتي 
تسببت بتدفق النازحين إلى دول أخرى بسبب 
”غياب المؤسســـات الديمقراطية ودولة القانون 

والضمانات والحريات السياسية“.
وفـــي انتخابات ندد بهـــا المجتمع الدولي 
بأنهـــا  ووصفتهـــا  المعارضـــة  وقاطعتهـــا 
”احتيـــال“، نال مـــادورو (55 عاما) 68 بالمئة من 
الأصوات مقابل 21.2 بالمئة لمنافسه الرئيسي 
هنـــري فالكـــون (56 عامـــا) الذي نـــدد بعملية 
فاقدة للشـــرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل 
نهايـــة العام. وقاطـــع الانتخابات 52 بالمئة من 
الناخبين المســـجلين وهي أعلى نسبة مقاطعة 

منـــذ اعتماد النظام الديمقراطي في 1958، حيث 
فاز مادورو بالرئاسة للمرة الأولى في 2013 في 
انتخابـــات تفوق فيها على مرشـــح المعارضة 
إنريكي كابريليس بلغت فيها نســـبة المشاركة 
79.69 بالمئـــة. وبعيـــد صـــدور النتائج خرجت 
تظاهرات احتجاجية تخللها طرق على الأواني 
في أحياء كراكاس التي تشكل معقل المعارضة، 
فيمـــا رفضـــت تشـــيلي وبنمـــا وكوســـتاريكا 

الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو على تويتـــر ”الانتخابـــات المزورة لا 
تغير شـــيئا، يجب أن يحكم الشعب الفنزويلي 
هذه البـــلاد. إنهـــا أمة لديهـــا الكثيـــر لتقدمه 
للعالم“.وهددت الولايات المتحدة التي تستورد 

ثلث النفط الخام الفنزويلي بفرض حظر نفطي 
على البلاد، فيما منعت الأميركيين من التعامل 

مع الديون الفنزويلية.
ويفـــرض الاتحـــاد الأوروبـــي وواشـــنطن 
عقوبـــات على غالبية المســـؤولين الحكوميين 
أضافـــت  الماضـــي  والجمعـــة  الفنزويلييـــن. 
الولايـــات المتحدة الرجل الثانـــي في فنزويلا 
ديوسدادو كابيو إلى قائمة من سبعين مسؤولا 

تستهدفهم العقوبات بينهم مادورو.
وقال رئيـــس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
راخـــوي إن الاقتراع لم يحتـــرم ”أدنى المعايير 
الديمقراطيـــة“، مضيفا أن مدريد ســـتبحث مع 
الاتحاد الأوروبي حول ”اتخاذ تدابير ومواصلة 

العمل على التخفيف من معاناة الفنزويليين“.

} واشــنطن - طالب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بفتح تحقيق حول احتمـــال أن يكون 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي (أف.بي.آي) قد 
دسّ مخبرا في حملته الانتخابية، ما استدعى 
إعـــلان وزارة العدل أنها ســـتفتح تحقيقا في 

الموضوع.
ووصف ترامب التقاريــــر التي تفيد بدس 
مخبــــر في حملتــــه بأنها ”أكبر مــــن فضيحة 
ووترغيــــت“، إلا أن نوابا ديمقراطيين اتهموا 
البيــــت الأبيض والجمهوريين بالســــعي إلى 
عرقلة عمــــل روبــــرت مولر الــــذي يحقق منذ 
ســــنة في احتمال حصول تواطؤ بين موسكو 
وفريق حملــــة ترامب لكي يفــــوز الأخير أمام 

هيلاري كلينتون في نوفمبر 2016.
وكتــــب ترامب علــــى تويتر أنه ســــيطلب 
رســــميا ”أن تنظر وزارة العدل في ما إذا كان 
الـ‘أف.بــــي.آي‘ قــــد اختــــرق أو راقــــب حملته 
لأســــباب سياســــية، وفي مــــا إذا كان ذلك قد 
حصل بطلب من أشــــخاص في إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما“.
ويأتي طلــــب ترامب في وقت تتصاعد فيه 
الضغوط جــــراء التحقيق في احتمال حصول 
تواطؤ بين حملة ترامب وروســــيا، وبالتزامن 
مــــع تقارير إعلامية أميركيــــة تفيد بأن مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي قــــد أرســــل أســــتاذا 
جامعيا أميركيــــا يقيم فــــي بريطانيا ليلتقي 

بشــــكل منفصــــل مع مستشــــارين فــــي حملة 
ترامب فــــي 2016. وبحســــب تقارير لصحيفة 
”نيويــــورك تايمز“ فإن الأســــتاذ الجامعي هو 
بالفعــــل ”مخبــــر“، كما أن مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالي كان يبحث عن أدلة لتواصل مشبوه 
بيــــن عضوين في فريق ترامب هما كارتر بيج 

وجورج بابادوبولوس من جهة وروســــيا من 
جهة ثانية.

عن  وتحدثت صحيفة ”واشــــنطن بوست“ 
”مصــــدر اســــتخباري اميركي قديم“ مشــــيرة 
إلى أنــــه التقى مستشــــارا ثالثا فــــي الحملة 
هو ســــام كلوفيس بالإضافــــة إلى كل من بيج 

الأميركي  الرئيــــس  ويقول  وبابادوبولــــوس. 
تكــــون  قــــد  أوبامــــا  إدارة  إن  ومناصــــروه 
أرسلت هذا الشــــخص للتجسس على الحملة 
الانتخابيــــة، فيما كلفت وزارة العدل أجهزتها 
الداخلية بالتحقيق في الاتهامات التي أثارها 
ترامب، لكنها قرنت هذا التحقيق بـ“مراجعة“ 
لعمليــــة تطبيق قانون مراقبة الاســــتخبارات 
الخارجيــــة، الذي يعتبــــر الجمهوريون أنه تم 

استغلاله من أجل مراقبة بيج.
واســــتدعت جهــــود كشــــف هويــــة مخبر 
الـ“أف.بــــي.آي“، والاتهامــــات التــــي وجهها 

ترامب، تنديدا من قبل الديمقراطيين.
وقــــال كبيــــر الديمقراطييــــن فــــي لجنــــة 
الاســــتخبارات بمجلس الشــــيوخ السيناتور 
مارك وورنر ”ســــيكون ذلك في أفضل الأحوال 
تصرفا غير مســــؤول، وفي أسوأ الأحوال قد 
يكــــون من غير القانوني أن يســــتخدم أعضاء 
في الكونغــــرس مركزهم للتعــــرف على هوية 
مصدر لمكتــــب التحقيقــــات الفيدرالي بهدف 
تقويــــض التحقيــــق بالتدخــــل الروســــي في 

انتخاباتنا“.
والأحد قال عضو لجنة الاســــتخبارات في 
مجلس النواب النائب الديمقراطي آدم شيف 
إن اتهام الرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
بدسّ ”جاســــوس“ في حملتــــه الانتخابية هو 

أمر ”عبثي“ و”استغلال للسلطة“.

} أنقــرة - انتقـــد أحمـــد ســـيفير الســـكرتير 
الصحافي للرئيس التركي السابق عبدالله غول 
ما وصفه بالطـــرق الملتوية التي يتبعها حزب 
العدالة والتنمية الحاكم منذ سنة 2002 من أجل 
إحكام قبضته على الســـلطة في البلاد، ما يعزز 
الاتهامات التي توجهها المعارضة إلى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، بينما تترقب البلاد 
انتخابات رئاسية وتشريعية وصفها الكثير من 

المتابعين بالمباغتة.
وقال ســـيفير في الحوار الـــذي أجراه معه 
ياوز بيـــدر رئيس تحرير موقع أحـــوال تركية، 
تعليقا على الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 
يونيو القادم أن ”أردوغان مستنفَد ومنهَك، إذن 
هل هـــذه الانتخابات هي بدايـــة النهاية لحزب 

العدالة والتنمية؟“.
وأضاف ”لم يعد بإمكان الشـــراع أن يُجري 
الســـفينة؛ هو موجود لكنه بالٍ ولا يستطيع أن 
يحركها في هـــذه المياه الضحلـــة، لا يمكن أن 
يســـتمر الوضع على ما هو عليه، لأن ما سيأتي 
بعـــد ذلك يعتمد على ســـلوك أحزاب المعارضة 

وقدرتها على حل المشاكل“.
وتابـــع ”كل مـــا يـــدور الحديـــث حوله هو 
قضايـــا قديمـــة ومنتهيـــة، ومن ثم فهـــذا باب 
مسدود، والوجود في السلطة، أو احتمال الفوز 
في انتخابـــات الرابع والعشـــرين من يونيو لا 

يغير هذه الحقيقة“.
الســـابق  الصحافـــي  الســـكرتير  وانتقـــد 
أساليب تشويه المعارضين لسياسات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان حتى إن كانوا من 
أصدقائه أو المتحالفين معه قائلا ”على ســـبيل 

المثال ينتشـــر تصور بـــأن أردوغان جعل غول 
رئيسا على نطاق واسع، وكشاهد عن قرب على 
الانتخابـــات التي أُجريت في عـــام 2007، والتي 
شـــرحت العمـــل الداخلي لهذا الأمـــر على نحو 
يبين أن غول أصبح رئيسا رغم أنف أردوغان“.

وكان غول عضوا مؤسسا في حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وهو حزب ينتمي إلى اليمين 
المتطرف، حيث تولى رئاسة البلاد خلال الفترة 

من عام 2007 إلى عام 2014.
ويـــرى الكثيـــر مـــن المحلليـــن أن دعـــوة 
الرئيـــس التركي إلى إجراء انتخابات رئاســـية 
وتشـــريعية مبكـــرة في 24 يونيـــو القادم، تقف 
وراءها المشـــاكل المالية العميقة التي تشهدها 
البلاد، بما في ذلك العجز المتزايد الذي يشهده 
الحســـاب الجاري، والانخفاض الســـريع الذي 
تشـــهده قيمـــة الليـــرة التركيـــة، بالإضافة إلى 
زيـــادة التضخم. وفي خطوة لدعـــم رأس المال 
قبل الانتخابات، وإعادة الأصول إلى البلاد مرة 

أخرى، جـــددت الحكومة التركيـــة بقيادة حزب 
العدالة والتنمية ســـريان قانـــون تحويل النقد 
الأجنبـــي إلى العملة المحلية للمرة الخامســـة، 

في محاولة أخيرة للعثور على موارد.
وجلب القانـــون، الذي تم إقـــراره لأول مرة 
خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مئة 
وثلاثين مليـــار دولار أميركي للبلاد وتم تفعيل 
القانون مرة أخرى في يوليو من عام 2016، لكنه 

فشل آنذاك في جلب تدفق نقدي كبير.
وعلى الرغم من تمديد القانون لســـتة أشهر 
أخرى، فلا يوجد أي شـــخص يمكنه أن يثق في 
الحكومة أو في اقتصـــاد البلاد، حيث لا يوجد 
علـــى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية التركية 
ســـوى نتائج عـــام 2008 لقانـــون تحويل النقد 

الأجنبي إلى العملة المحلية.
وتقـــول النتائج إن 65 شـــخصا جلبوا 48.3 
مليار ليرة، فيما قال وزير المالية التركي ناجي 
أغبـــال إنه يتوقع تحصيل 16 مليار ليرة، أي ما 

يعـــادل ثلث المبلغ الذي تـــم الحصول عليه في 
عام 2008 عندما تم إقرار القانون للمرة الأولى.

ويؤكد محللـــون أن الحكومـــة التركية غير 
قـــادرة علـــى إنتاج نمـــوذج جديـــد، حتى على 
الرغم مـــن أنها أجرت عدة محـــاولات تضمنت 
مبـــادرات أخرى مثـــل العفـــو الضريبي، وعفو 
الضمـــان الاجتماعي. وقـــال تيموثي آش، أحد 
كبار الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في 
شؤون الأسواق الناشـــئة بمركز إدارة الأصول 
”بلوباي“ فـــي لندن لـ“أحـــوال تركيـــة“ ”إذا ما 
اســـتمرت الليرة في الغرق، فإن الرســـالة التي 
يتم توجيهها للناخبين ستكون أن أردوغان فقد 

السيطرة على الجبهة الاقتصادية“.
ويرى مراقبـــون أن أردوغـــان انتهز فرصة 
انهيـــار قطـــاع البنـــوك للقيام بكل مـــا يتطلبه 
الأمر للفوز فـــي الانتخابات المبكرة، كما انتهز 
الفرصة ليخلـــف وراءه فوضـــى اقتصادية إذا 

خسرا في الانتخابات وفقدا الإدارة الجديدة.

السكرتير الصحافي لغول: أردوغان مستنفد ومنهك

ــــــس التركــــــي رجــــــب طيب  يســــــعى الرئي
أردوغان إلى شيطنة منافسيه السياسيين 
ــــــة تعرفها البلاد،  في كل محطــــــة انتخابي
ــــــوا حلفاءه فــــــي وقت قريب  ــــــى من كان حت
على غرار الرئيس التركي السابق عبدالله 
ــــــون أن الأخير لا يمدح  غول. ويرى مراقب
نفســــــه إلا بذمّ غيره، ولا يقدم في برامجه 
الانتخابية سوى الاســــــتخفاف من برامج 

منافسيه والتقليل من شأنها.

شيطنة حلفاء الأمس

اتهامات متبادلة

[ العدالة والتنمية يوظف إمكانيات الدولة لشيطنة منافسيه

تيموثي آش:

استمرار الليرة في الغرق، 

يعني أن أردوغان فقد 

السيطرة على الاقتصاد

ببباختصارنيكولاس مادورو يعمق عزلة فنزويلا غداة فوزه بولاية ثانية
◄ حذر مسلحو طالبان المدنيون في 

العاصمة الأفغانية كابول الاثنين، ودعوا 
إلى الابتعاد عن المؤسسات الحكومية 

الأجنبية والأفغانية، حيث تعهدوا بشن 
المزيد من الهجمات، بعد أن رفضوا 

صفقة سلام شاملة قدمها الرئيس 
الأفغاني أشرف غني، في فبراير الماضي.

◄ قالت الحكومة الفلبينية الاثنين، 
إنها تراقب عن كثب التطورات في بحر 

الصين الجنوبي، غداة إعلان الصين عن 
إرسال قاذفات قنابل استراتيجية إلى 

إحدى الجزر في المياه المتنازع عليها 
بالمنطقة.

◄ أعلنت لجنة الانتخابات في بوروندي 
الاثنين أن الناخبين وافقوا بأغلبية 
ساحقة على دستور جديد يتضمن 

تعديلات يمكن أن تسمح للرئيس بيير 
نكورونزيزا بالبقاء في السلطة حتى عام 

.2034

◄ قتل 12 مدنيا على الأقل في سوق 
تجارية بشمال مالي قرب الحدود مع 

بوركينا فاسو في ظروف لا تزال غامضة، 
ويعتقد أن الجيش ضالع فيها إذ أنها 
أعقبت تعرض أحد جنوده لإطلاق نار 

أثناء وجوده في السوق.

◄ شكلت السلطات الماليزية فريقا 
الاثنين للتحقيق في الاتهامات التي 

أشارت إلى نهب مليارات الدولارات من 
صندوق ماليزيا الاستثماري (1 أم.دي.

بي)، في عملية احتيال يشتبه تورط 
رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق فيها.

◄ فجر متمردون إسلاميون أكثر من 20 
قنبلة مصنعة منزليا في مناطق جنوب 

تايلاند، بحسب ما أفاد به الجيش 
الاثنين، في ليلة من العنف تقوض مزاعم 
المجلس العسكري الحاكم بحدوث تقدم 

في محادثات السلام مع المتمردين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ترامب يتهم الأف.بي.آي بالتجسس على حملته الانتخابية

 حزب البديل مسؤول عن 

الاعتداءات ضد المسلمين 

في ألمانيا

} برلــين - حمـــل مفوض الحكومـــة الألمانية 
لشـــؤون حريـــة العقيـــدة، ماركـــوس غروبيل، 
حزب البديل لأجـــل ألمانيا، اليميني المتطرف، 
بحـــق  المســـتقبلية  الاعتـــداءات  مســـؤولية 

المسلمين.
وجاء ذلك على خلفية خطاب لزعيمة الكتلة 
البرلمانيـــة للحـــزب، أليـــس فايدل، الأســـبوع 
الماضـــي، اعتبـــره رئيـــس البرلمـــان فولغانع 

شوبيله، ”تمييزا بحق النساء المحجبات“.
فيلـــت  دي  لصحيفـــة  تصريحـــات  وفـــي 
الألمانية الاثنين، قـــال غروبيل ”عندما تتحدث 
أليس فايدل، باســـتخفاف عـــن الفتيات اللاتي 
يرتديـــن الحجاب، فإنها توفر بذلك تربة خصبة 
للاعتداءات ضد المســـلمين“.وأضاف ”تتراجع 
في ألمانيا منذ أعـــوام، الإجراءات الرادعة ضد 
الخطابات المعادية للأجانب“، مشـــيرا إلى أنه 

”لم نكن نسمع هذه الخطابات من قبل“.
وأكـــد المفـــوض الحكومـــي أن الاعتداءات 
التـــي تحدث فـــي الفتـــرة الأخيرة ضد نســـاء 

يرتدين الحجاب ”لا تطاق“.
وتابـــع ”يجب أن يســـمح لكل شـــخص في 
ألمانيـــا بإظهار انتماءاته الدينية، بغض النظر 
عمّـــا يرتديه، ســـواء كان كيباهـــا أو صليبا أو 
حجابـــا“. وكانـــت فايدل قالت فـــي خطاب أمام 
البرلمان الأســـبوع الماضـــي ”الفتيات اللاتي 
يرتديـــن الحجـــاب والبرقـــع، والرجـــال الذين 
يحملـــون الســـكاكين، والأشـــياء غيـــر المهمة 
الأخـــرى، لـــن تحقـــق لنـــا الرفاهيـــة والنمـــو 

الاقتصادي“.
الكتلـــة  رئيـــس  كاودر  فولكـــر  وأوضـــح 
البرلمانيـــة للاتحاد المســـيحي الـــذي تتزعمه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تعقيبه 
على التصريحات أن ”الطريقة التي تحدثت بها 
فايدل عن أشـــخاص آخرين، ليس لها أي صلة 
بصورة الإنســـان المســـيحي“. وتابع مخاطبا 
فايـــدل ”ما فعلته اليوم هو النقيض تماما لهذه 

الصورة، ويتعين عليك أن تشعري بالخجل“.
وكان رئيـــس البرلمـــان الألماني فولفجانج 
شـــويبله أول مـــن صـــدر منـــه رد فعـــل علـــى 
التصريحـــات التـــي أدلـــت بها رئيســـة الكتلة 
البرلمانيـــة لحـــزب البديـــل مـــن أجـــل ألمانيا 
اليميني الشعبوي. وقال فولفجانج شويبله إن 
تصريحـــات أليس فايدل ”تقـــوم بالتمييز بذلك 

ضد جميع النساء اللائي يرتدين الحجاب“.
وفي 10 مايو، فتحت شـــرطة برلين تحقيقًا 
في جريمة كراهية على خلفية اعتداء مسن على 

سيدة محجبة في إحدى محطات الحافلات.



} لنــدن - تلوح في أفـــق العلاقات البريطانية 
الروسية بوادر تصعيد جديد على خلفية قضية 
الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية 
ويتم غسلها في مؤسسات لندن المالية، والتي 
قالـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
العموم البريطاني إنها تضر بجهود الحكومة 
الرامية إلى اتخاذ موقف ضد سياســـة موسكو 

الخارجية العدائية.
وجاء تقرير لجنـــة العلاقات الخارجية في 
البرلمـــان البريطانـــي في إطار اتهـــام صريح 
للحكومـــة البريطانية بالتغاضـــي عن الأموال 
الروســـية القـــذرة. وقـــد نفى المتحدث باســـم 
رئيسة الوزراء البريطانية الاتهام، موضحا أن 
حكومتها ستســـتخدم كل ما لدينا من سلطات 
لملاحقـــة حلفاء الرئيـــس الروســـي فلاديمير 

بوتين الذين يخفون الأصول الفاسدة.

وتحولت مسألة الأموال الروسية ”القذرة“ 
فـــي بريطانيـــا إلى فيل فـــي الغرفة بالنســـبة 
للحكومـــة البريطانية، التي تبدو أضعف كثيرا 
من اتخاذ أي خطوات عملية كافية لحصار هذه 
الأموال أو تضييق الخناق على المســـتثمرين 

الذين يقفون وراءها.
ويرتبط معظم هؤلاء المستثمرين بالرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين ونظامـــه، وهو ما 
يشكل مبررا أمام المؤسســـات البريطانية كي 
تحاصرها. لكن مشـــكلة أصحـــاب هذه الأموال 
أنهم مرتبطون بالطبقة السياســـية البريطانية 

بشكل مباشر.
وتأتـــي تخوفـــات اللجنـــة البريطانية من 
التراخـــي الحكومي الذي قد يعد دليلا واضحا 
علـــى تغلغـــل الأمـــوال الروســـية في الســـوق 

البريطاني، ولا تستطيع السيطرة عليه. 
واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل 
كبير من التدفق الهائل للأموال الروســـية منذ 
انهيار الاتحاد الســـوفييتي عـــام 1991 وظلت 
لنـــدن العاصمة الغربية المفضلة للمســـؤولين 
الـــروس الذين يتباهـــون بثرواتهـــم في أرقى 
الأماكن في أوروبا، ولم يكن الأمر يثير استياء 

بريطانيا أو قلقها.
ويملك مستثمرون روس كثر علاقات وطيدة 
مع الممولين الرئيســـيين لحـــزب المحافظين، 
الـــذي تتزعمه رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا ماي، 
كما ســـاهم رجـــال أعمال روس عبر شـــركاتهم 
المســـجلة والمدرجـــة فـــي بورصة لنـــدن، في 

تمويل فعاليات ومؤسسات تابعة للحزب.
وتستثمر معظم الأموال الروسية في تجارة 
السيارات والتحف الفنية، لكن الجزء الأكبر من 
هـــذه الأموال يذهـــب إلى قطاع العقـــارات في 

العاصمة لندن.  

ومع الوقت تحولت الأموال الروســـية إلى 
عامل اســـتقرار هام لقطاع العقارات الحساس 

للغاية في العاصمة.
وإذا مـــا قـــررت الحكومة تبنـــي إجراءات 
مصـــادرة أو تطبيـــق قانـــون، تـــم تمريره في 
مجلس العموم عام 2017 ويســـمح للمؤسسات 
البريطانيـــة بالبحث في مصـــادر هذه الأموال 
ومعاقبة أصحابها لأسباب متعلقة بمشاركتهم 
فـــي ممارســـات ضـــد الديمقراطيـــة وحقـــوق 
الإنسان أو ضد مصالح بريطانيا، فمن الممكن 
أن يـــؤدي ذلـــك إلى نـــزوح جماعـــي للأموال 

الروسية من بريطانيا.
وطالبت اللجنة، فـــي مقدمة تقريرها الذي 
حمل عنوان ”ذهب موســـكو: الفساد الروسي 
فـــي بريطانيا“، حكومة تيريـــزا ماي بمكافحة 
يتـــم  التـــي  ”الفاســـدة“  الروســـية  الأمـــوال 
”تبييضها“ في لندن، محذرة من أن ”اســـتخدام 
لنـــدن كقاعدة لأصول الفســـاد الخاصة بأفراد 
علـــى صلـــة بالكرمليـــن أصبح مرتبطـــا الآن 
بوضـــوح باســـتراتيجية روســـية أشـــمل وله 

تداعيات على أمننا الوطني“.
وجـــاء فـــي التقريـــر أنـــه ”فـــي 16 مارس 
الماضـــي، أي بعد يومين مـــن إعلان الحكومة 
طـــرد 23 دبلوماســـيا روســـيا مـــن المملكـــة 
المتحـــدة، جمعـــت روســـيا 4 مليـــارات دولار 
ســـندات باليـــورو (حوالـــي 3 مليـــارات جنيه 
إســـترليني)، والتـــي قـــام مســـتثمرو المملكة 

المتحدة بشراء نصفها“.
وقبل يوم من ذلك، جمعت شـــركة غازبروم 
الروســـية للطاقة 750 مليون يورو (656 مليون 
جنيه إسترليني) في صفقة بيع سندات، اشترى 
بعض المستثمرين البريطانيين بعضها وفقا 
لما صرح به البنك الروسي الخاضع للعقوبات 

الأميركية، ”في تي بي كابيتال“.
وأفـــاد التقرير أيضا بأن ”الســـهولة التي 
تمكنت بها الحكومة الروسية من جمع الأموال 
فـــي لندن علـــى الرغم مـــن الإجـــراءات القوية 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة في أعقـــاب هجوم 
ساليســـبري تثير أســـئلة خطيرة حول التزام 

الحكومة بمقاومة هذا الاعتداء الروسي“.

توتر العلاقات

في الســـنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين 
بريطانيا، وحلفائها الأوروبيين عموما، توترا 
فـــي العلاقـــة تطور فـــي مـــارس الماضي على 
خلفية عملية تسميم العميل الروسي المزدوج 

السابق سيرجي سكريبال في لندن.
على إثر عملية تســـميم ســـكريبال شـــددت 
رئيســـة الـــوزراء المحافظـــة تيريـــزا ماي من 
سياســـتها إزاء موســـكو وقادت لندن تحركات 
دبلوماســـية دولية ضد روســـيا، لقيـــت تأييدا 
ودعمـــا أوروبيين كبيريـــن، بالإضافة إلى دعم 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وإثر تســـميم ســـكريبال طـــردت الحكومة 
ووعـــدت  روســـا  دبلوماســـيين  البريطانيـــة 
بتعقّـــب ”المجرمين والنخب الفاســـدة“. ولكن 

لجنة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس العموم 
البريطاني اعتبرت أن ”الرئيس بوتين وحلفاءه 
تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شـــيئا لم 

يحدث، بإخفاء وتبييض أموالهم في لندن“.
وإثر مغادرة سكريبال المستشفى، فتح من 
جديد ملف الأموال الروســـية فـــي لندن، وقال 
تقرير للجنة العلاقـــات الخارجية في البرلمان 
إن هـــذه الأمـــوال تقـــوض انتقـــاد بريطانيـــا 
للكرمليـــن وتدعـــم ما وصفـــه التقريـــر بحملة 
الرئيـــس فلاديمير بوتيـــن ”لتخريـــب النظام 

الدولي القائم على قواعد“.
وقـــال رئيـــس اللجنـــة تـــوم توجندهـــات 
”نطـــاق الضـــرر الـــذي يمكـــن أن تســـببه هذه 
’الأمـــوال القذرة’ لمصالح السياســـة الخارجية 
البريطانيـــة تتضاءل أمامه فائـــدة المعاملات 

الروسية في المركز المالي بالمدينة“.
وأضـــاف ”لا يوجـــد عـــذر لـــدى المملكـــة 
المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي 
حقوق الإنســـان التابعين للرئيس بوتين الذين 
يســـتخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن 
لإفســـاد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد 

الثقة في مؤسساتنا“.
وخصت اللجنة بالنقد مؤسسة لينكليترز، 
وهـــي واحدة من أبرز الشـــركات القانونية في 
بريطانيا، بســـبب عملها على صفقات تشـــمل 
شركات روسية مقربة من بوتين. وقالت إن على 
آخرين أن يصدروا حكمهم بشـــأن ما إذا كانت 
الشـــركة قد أصبحت ”منخرطة بشدة في فساد 
الكرملين ومؤيديه حتى أنها لم تعد قادرة على 
الالتزام بالمعايير المتوقعة من شركة قانونية 

خاضعة للإجراءات التنظيمية البريطانية“.
وقالت الوكالة الوطنيـــة لمكافحة الجريمة 
في بريطانيا إن مئات المليارات من الجنيهات 
الإســـترلينية التي تخـــرج من عمليات غســـل 
الأمـــوال تؤثـــر علـــى بريطانيـــا ســـنويا وإن 

بريطانيا أصبحت وجهة رئيسية للروس الذين 
يسعون لإضفاء الشرعية على إيرادات الفساد.

وأكّـــدت اللجنة أنـــه يتعين اتخـــاذ المزيد 
مـــن الإجـــراءات المحليـــة لتشـــديد العقوبات 
علـــى الأفـــراد، ومن الإجـــراءات الدولية لســـد 
الثغرات التي تمكن روســـيا من إصدار سندات 
ســـيادية عبر بنوك خاضعة للعقوبات، مشيرة 
في تقريرهـــا إلى أن ”حجم أســـواق المال في 
لنـــدن وأهميتها للمســـتثمرين الروس يعطيان 

بريطانيا ميزة كبيرة على الكرملين“. 
وأوصـــت بالعمـــل مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة من أجل إيجاد ســـبل لمنع 
شراء الســـندات الروســـية التي تبيعها بنوك 

خاضعة للعقوبات.

الرد الروسي

تعهدت بريطانيا باتخاذ إجراءات إضافية 
لتشـــديد العقوبات على الـــروس، وهي تتطلع 
إلى تأييد دولي مماثل للذي لقيته من العشرات 
من الدول، ومنها الولايات المتحدة، خلال أزمة 

تسميم العميل سكريبال لتقليم أظافر بوتين.
وجـــاء الـــرد الروســـي على تقريـــر اللجنة 
البريطانية متماشيا مع استراتيجية روسيا في 
عهد بوتين كحالة دهشة واستنكار ورفض لأي 
اتهام. فقد أشـــار  ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باســـم الكرملين، إلى أن التقرير  أصدرته لجنة 
”مهووســـة بكراهية روســـيا“ تنتهج سياســـة 
المنافســـة غير العادلة ضد التجارة الروسية. 
وقال بيســـكوف ”التقرير دليل على هيستيريا 
الخوف من موســـكو في بريطانيا والمنافســـة 

غير العادلة ضد الشركات الروسية“. 
ويقول محللون في لندن إن إقدام الحكومة 
على مثل هذه الخطوة سيجعل الروس يبحثون 
ببساطة عن ملاذ آخر أكثر آمانا من بريطانيا. 

لكـــن ذلك قـــد يؤدي أيضـــا إلى اهتـــزاز قطاع 
العقـــارات في لندن، وهبوط حاد في الأســـعار 

وفوضى قد تضرب السوق برمته.
وقد يؤدي أي تحرك عدائي من قبل الحكومة 
البريطانية ضد الأصول الروسية إلى خطوات 
انتقامية مماثلة تجاه الاستثمارات البريطانية 
في روسيا. وتدخل صناديق التقاعد البريطانية 
في شـــراكات واسعة مع شـــركات ومؤسسات 
حكومية في موسكو، وتستثمر هذه الصناديق 
المليارات من الدولارات، ويعتمد عليها الوضع 

المالي للملايين من المتقاعدين في بريطانيا.
ويقـــول سياســـيون فـــي مجلـــس العموم 
إن فـــرض بريطانيا عقوبات قـــد تطال رؤوس 
الأموال الروســـية في بريطانيا لن يؤثر كثيرا 
على ســـلوك بوتيـــن ودائرتـــه الضيقـــة، لكنه 
سيتســـبب في خســـائر مؤثرة فـــي الاقتصاد 

البريطاني وقطاعات أساسية في البلد.

وتبدو بريطانيا اليوم في أشد الحاجة إلى 
تدفق اســـتثمارات خارجيـــة في ظل مفاوضات 
شـــاقة اســـتعدادا للخروج النهائي من الاتحاد 
الأوروبـــي ومؤسســـاته الاقتصادية (الســـوق 
المشتركة والاتحاد الجمركي)، وهو ما سيضع 
قيودا على حركـــة البضائع والخدمات القادمة 
مـــن أوروبا. ومن المتوقـــع أن تنقل الكثير من 
الشـــركات الكبرى التي تمثل العمـــود الفقري 
لحـــي المال في لنـــدن عملياتها إلى دول أخرى 

بعد ”بريكست“.

في 
العمق
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أموال روسيا {القذرة} في بريطانيا: كيف تدعم أسواق لندن المالية بوتين
[ نواب يدعون لتطهير بريطانيا من أصول الروس المشبوهة  [ قلق من عدم قدرة الحكومة على الالتزام بمقاومة الاعتداء الروسي

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا عازمة على مواجهة 
مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة بعد تقرير من نواب في البرلمان قال إن أموالا روسية 
ــــــة تضر بالأمن القومي. وجــــــاء في التقرير أن  يتم غســــــلها في مؤسســــــات مالية بريطاني
استخدام لندن كقاعدة للأصول الفاسدة لأفراد تابعين للكرملين مرتبط الآن بشكل واضح 
باســــــتراتيجية روسية أوسع لتخريب النظام الدولي القائم، لذلك يجب أن تكون مكافحتها 

أولوية رئيسية في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

قدرة كبيرة على التحايل على العقوبات

لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس 
العموم البريطاني تؤكد أن روســـيا 
تغســـل أموالا في مؤسسات مالية 

داخل بريطانيا 

◄

فرض عقوبات علـــى رؤوس الأموال 
الروســـية فـــي بريطانيـــا لـــن يؤثر 
على ســـلوك بوتـــين ودائرته لكنه 

سيتسبب في خسائر لبريطانيا

◄

{لا يوجـــد عذر لدى المملكة المتحـــدة لتغض الطرف عن الفاســـدين التابعين للرئيس بوتين 
الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن}.

توم توجندهات 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني

{التقريـــر الـــذي أعده نواب بريطانيون عن أموال روســـية ’قذرة‘ ليس ســـوى أحدث خطوة في 
المنافسة العدائية غير العادلة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

} شكل استدعاء جون بولتون مستشار 
الأمن القومي الأميركي مؤخرا للنموذج 

الليبي في تفكيك السلاح النووي للتعامل مع 
كوريا الشمالية رسالة مقلقة اعتبرتها بيونغ 
يانغ محاولة ”شريرة“ تهدف إلى إخضاعها 

لمصير مماثل لليبيا والعراق.
وهدد هذا الأمر بإلغاء القمة التاريخية 

المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونظيره الكوري الشمالي كيم جونع أون، 

الشهر المقبل في سنغافورة، قبل أن يخرج 
ترامب لاحقا ليخالف وجهة نظر مستشاره، 
ويؤكد أن النموذج الليبي ليس هو ما يدور 

بتفكيره تجاه كوريا الشمالية، وأن كيم جونغ 
أون سيظل موجودا في الصفقة النووية التي 

ينوي إبرامها معه.
بغض النظر عن تلك التصريحات التي 
تدخل في سياق المناورات التفاوضية أو 
حتى تناقضات الرؤى داخل إدارة ترامب 
ذاتها، فإن ما يسترعي الانتباه أكثر هو 
أسلوب توظيف النموذج الليبي كرسالة 
ضاغطة تحمل في طياتها دروسا للدول 

الأخرى، ويعكس استحضار ذلك النموذج 
مدلولين أساسيين.

الأول، يبدو مختزلا وضيقا في تجربة 
الضغط الأميركي لإجبار العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي على التخلي عن 

السلاح النووي في العام 2003. والثاني، 
أكثر اتساعا ويمتد إلى مجمل تجربة النظام 

الليبي ككل في التعامل مع القوى الغربية 
وما آلت إليه.

ذلك أن تحولات القذافي من الصدام إلى 
التعاون مع القوى الغربية لم تعصمه من 

النجاة من التدخلات الغربية التي انحازت 
لمعارضيه المسلحين في العام 2011، لينتهي 

به الحال مقتولا في مشهد فوضوي تحول 
على إثره هذا البلد إلى مرحلة الانهيار.
هناك مشابهات عامة للوهلة الأولى 

بين نظامي القذافي وكيم جون أون لجهة 
التحول من الانغلاق إلى الانفتاح على 

الغرب، بعد تزايد الضغوط على نظاميهما 
السياسيين. لكن ذلك لا يعني إمكان قياس 

التجربة الكورية على الليبية، نظرا لطبيعة 
البرنامج النووي الليبي ذاته، والذي لم 

يصل في تطوراته وقدراته التسليحية إلى 
حالة كوريا الشمالية. كما أن هناك اختلافا 

في قواعد اللعبة الإقليمية في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا عن نظيرتها في شبه 
الجزيرة الكورية. وتتسم الأولى، بغياب قوى 

وازنة لواشنطن كانت من الممكن أن تحجم 
السياسات الغربية تجاه نظام القذافي.

وتخلي الأخير عن سلاحه النووي لم 
يجعله مقبولا لدى واشنطن، حتى إنها لم 

تدعه أساسا لقمة الأمن النووي في واشنطن 
في عام 2010، وهو ما جعل القذافي آنذاك 

ينظر إلى عدم دعوته على أنه عدم وفاء 
غربي، ورسالة سلبية تجعل من الصعب 

إقناع كوريا الشمالية، وإيران بالتخلي عن 
سلاحهما النووي.

في المقابل، تملك منطقة شبه الجزيرة 
الكورية ديناميات مختلفة، تبدو أكثر كبحا 
لأي توجهات عدائية من الولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين لإسقاط نظام كيم، مع 

وجود قوى دولية مؤثرة في موازين القوى، 

مثل الصين التي قد يكون من مصلحتها نزع 
السلاح الكوري الشمالي لتخفيض التوترات 

بالمنطقة، لكن ليس إلى الحد الذي يسمح 
لواشنطن بالتغول في المنطقة، وإسقاط 

نظمها، وبالتالي الإضرار بمصالح بكين في 
المنطقة.

إذا كانت القوى الآسيوية تعي مخاطر 
استنساخ النموذج الليبي، وأن سياقاتها 

الراهنة قد لا تسمح لواشنطن بإعادة إنتاج 
ذلك النموذج، فإن بعض القوى العربية تبدو 
بدورها مدركة لعمق ما يثير ذلك النموذج من 

دروس مأساوية عامة.
المسألة لا تتعلق بنزع أسلحة نووية 

فقط، إنما بدلالات تجربة ليبيا التي لا يمكن 
عند النظر إلى مسارها، فصل ما حدث 

مع القذافي في 2003 عن سقوط نظامه في 
2011 وما أعقبه من انهيار دولة وانقسام 

مؤسساتها حتى بات النموذج الليبي يأخذ 
نوعا من ”الوصم“ في الخطابات السياسية 
العربية، كما المقولة الرائجة ”لا نرغب في 

التحول إلى ليبيا“.
وأثبتت السنوات التي تلت سقوط 

القذافي أن تكلفة تدمير ليبيا ارتدت عكسيا 
على القوى الغربية، خاصة الأوروبية، 

عندما وجدت أن ضعف السلطة الليبية 
وانقسامها سمحا بتدفق قوارب المهاجرين 
غير الشرعيين إلى السواحل الأوروبية عبر 

البحر المتوسط، بل إن تنظيمات الإرهاب، 
مثل داعش والقاعدة وتوابعهما، خرجت من 

قمقمها لتتغذى على الفوضى الأمنية في 
ليبيا والشرق الأوسط، ومن ثم طالت لاحقا 

أمن العواصم الأوروبية ذاتها.
وما إن تنامت الهواجس الأمنية وعبرت 
الحدود، حتى أعادت القوى الغربية النظر 
في حساباتها تجاه المعضلة الأمنية في 

ليبيا ذاتها، وسعت لدعم اتفاقات سياسية 
بين الفرقاء الليبيين، مثل اتفاق الصخيرات، 

الذي لا يزال متعثرا ومرهونا إما باتفاق 
الفرقاء على إنفاذه وإما بتوافق القوى 

الغربية ذاتها المنقسمة حول مصالحها في 
هذا البلد.

وتحولت المعضلة الأمنية الليبية إلى 
هاجس سياسي لدى الدواخل العربية في 

أعقاب مرحلة ما بعد الثورات. وشكل نموذج 
الفوضى الليبية سياقا محبطا للثورات 
العربية، وبدا أن آلية الإسقاط الشعبي 

للأنظمة التسلطية، كنظام القذافي لم تنتج 
سوى الفوضى للمجتمعات.

ويثير النموذج الليبي إشكالية العدالة 
الغربية المفقودة، وازدواجية المعايير في 
التعامل مع قضايا ودول الشرق الأوسط، 

فبينما غضت الولايات المتحدة الطرف عن 
السلاح النووي الإسرائيلي، سعت لنزعه 

بالكامل وتفكيكه في حالة ليبيا. 

خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية
ل نف خال
ر ؤو

ترامب لن يكرر النموذج الليبي مع كوريا الشمالية

منطقة شبه الجزيرة الكورية تملك 
ديناميات مختلفة تبدو أكثر كبحا لأي 
توجهات عدائية من الولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين لإسقاط نظام 
كيم، مع وجود قوى دولية مؤثرة في 

موازين القوى



} رام اللــه – انتقـــل الاهتمـــام فـــي الأراضـــي 
الفلســـطينية من أحداث غـــزة، والتصعيد إثر 
نقل الســـفارة الأميركية إلى القدس، إلى صحة 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، والمرحلة 
الضبابية التي تطل على الساحة الفلسطينية، 
وســـط تكهنات بأن الوضع الصحـــي للرئيس 
أبومـــازن يجعله على أعتـــاب مرحلة لن يكون 
قادرا فيها على ممارســـة مهامه، ما يعقد أكثر 
الملـــف الفلســـطيني المثخـــن بالانقســـامات 

والأزمات والعقد.

قلق فلسطيني

بـــدأ الوضع الصحي لعبـــاس يتدهور منذ 
ثلاث ســـنوات تقريبا، وعاش خلال تلك الفترة 
انتكاســـات صحيـــة متزامنة ودخل بســـببها 
للمستشـــفى أكثر من 7 مـــرات. وأصاب وتكرار 
دخوله المستشفيات الشارع الفلسطيني بقلق 
كبيـــر. ورغم أن الروايات الرســـمية عن الحالة 
الطبيـــة للرئيس الفلســـطيني تدعـــو إلى عدم 
القلـــق وأن لا خطـــر علـــى حياتـــه، إلا أن عمر 
أبومـــازن المتقدم (83 عامـــا)، كما تكرر دخوله 
إلى المستشـــفيات (المرة الثالثة على التوالي 
في ظرف أســـبوع)، يرفعان من مســـتوى القلق 
على صحة الرئيس كما على مســـتقبل السلطة 

الفلسطينية من بعده.

ودخل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى 
الأحد، فيما أعلنت إدارة المستشفى ”أن لا وقت 
مؤكـــدة أنه في صحة جيدة.  محددا لمغادرته“ 
وأعلنت متحدثة باســـم المستشـــفى أن عباس 
فـــي حالة جيدة ويخضع للعلاج من آثار عملية 
صغيرة في الأذن أجريت له الأسبوع الماضي.

وقلّل المسؤول الفلســـطيني البارز صائب 
عريقات مســـاء الأحد من شأن المخاوف بشأن 
حالة الرئيس الفلســـطيني. وقـــال عريقات إن 
”الرئيـــس يعاني من التهاب في الأذن تطور بعد 

العملية التي قام بها مؤخرا“.
لكن، تفشل هذه التطمينات في تبديد القلق 
حول ما يجري في الســـاحة الفلســـطينية، في 
وقت تشـــهد فيه البلاد تطـــورات خطيرة، على 
خلفية نقـــل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس، 
وأحداث غزة، كما الاحتقان الشـــديد والانقسام 

بيـــن الأطراف السياســـية، ســـواء داخل حركة 
فتـــح أو بينهـــا وبين حماس وبقيـــة الفصائل 
السياســـية، والذي ألقى بظلاله على مســـاعي 
المصالحة. وتقول مراجع فلســـطينية متابعة 
إن الوضع السياســـي للسلطة الفلسطينية كما 
عملية انتقال الســـلطة أمر غير منظم وغامض 

الملامح ولا تحضيرات قانونية له. 
وفاز عباس بفترة ولاية مدتها أربع سنوات 
في عـــام 2005، لكنه ظل فـــي منصبه في غياب 
الانتخابـــات. ويقـــول عباس إن الانقســـام بين 
حركتي فتح وحماس التي تســـيطر على قطاع 
غزة جعـــل الانتخابات مســـتحيلة من الناحية 

السياسية.
وقـــال المحلل السياســـي محمد مشـــارقة 
لـ“العـــرب“ ”إن هناك مبالغات حـــول تداعيات 
مـــرض عباس، الحالة الصحيـــة له طبيعية في 
ظـــل ظروف ســـنه“. وأضـــاف ”لكـــن لو حصل 
شيء، فإنه ســـتكون هناك تعقيدات في مسألة 
الوراثـــة، إذا تم تعطيل المجلس التشـــريعي، 
وفي هـــذه الحالة قد تؤول الأمـــور إلى صائب 
عريقات باعتباره ســـكرتير اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحرير، لأنه في حالة غياب المجلس 
التشريعي تصبح المنظمة صاحبة الولاية على 

السلطة الفلسطينية“.
ووجد قـــادة حركة فتح أنفســـهم مجبرون 
علـــى عقـــد اجتماعـــات داخلية طارئـــة لبحث 
تداعيات طول غيابه، واستبعدوا فكرة الالتزام 
بالدســـتور أن مـــن يخلفـــه رئيـــس المجلـــس 
التشريعي ”الحمســـاوي“، لأن المجلس معطل 
منذ ســـنوات وبعـــض أعضائه في الســـجون، 

ومنهم من لقي ربه.
وتكمـــن الأزمـــة فـــي أن نخبـــة صغيرة من 
قيـــادة فتح، هـــي من ســـتقرر خليفـــة عباس، 
وليس الشـــارع الفلســـطيني، وفـــي ظل غياب 
المؤسسات الوطنية، يصعب التوصل إلى حل 
مرض للجميع، حول معضلة القيادة، بل سوف 
تظـــل هذه المعضلة مدعـــاة للنزاع حتى تظهر 
مؤسسات وطنية، وهذا مستبعد للغاية بالنظر 

إلى الانقسام الحاد بين فتح وحماس.
وأوضح ســـمير غطاس، مدير مركز مقدس 
لــــ  والإســـتراتيجية،  السياســـية  للدراســـات 
”العـــرب“، أن أي صراع داخل فتح على الزعامة 

يعني المزيد من التشرذم.
ويـــرى محمد مشـــارقة ”أن وضع الســـلطة 
صار في ســـياق جديد اليوم، في ظل الانقســـام 
والمواجهـــة مع حركة حماس، وبعد اســـتبعاد 
مســـألة القدس عقب قـــرار ترامـــب باعتبارها 
عاصمة لإســـرائيل، انتهى عمليـــا حلم الدولة 
الفلسطينية، وصرنا نتحدث عن حكم ذاتي على 

جزء من الضفة الغربية التي تســـيطر إسرائيل 
على ملف الأمن وكل مفاعيلها الأخرى، ومن ثم 
فـــأي صراع بين الكبار فـــي فتح ما بعد عباس 
ســـيكون تنافسا على كعكة فاسدة لم يبق منها 

شيء“.
وترى بعض المراجع الفلسطينية المتابعة 
أن النظام السياســـي الفلســـطيني بات رخوا 
منذ الانقســـام بين حركة فتـــح وحركة حماس، 

وبالتالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وتضيـــف أن الانقســـامات التي شـــهدتها 
الســـلطة الفلســـطينية منذ عقد المؤتمر العام 
الأخير لحركة فتح عام 2016 ومنذ عقد المجلس 
الوطني في نهاية أبريل الماضي فاقم من درجة 
التفتت والتشظي ورفع من منسوب الشك وعدم 
اليقين في مستقبل السلطة الفلسطينية كمرجع 

حاكم يمثل الفلسطينيين في العالم.
وتلفـــت مصادر فلســـطينية مطلعة في رام 
اللـــه إلى أن عباس عمل في الســـنوات الأخيرة 
على تكثيف السلطات في يده بحيث قضى على 

كافة تيارات وشخوص الاعتراض والتباين. 
وتضيـــف المصـــادر أن عبـــاس اســـتطاع 
تحويل حركة فتح من حزب السلطة إلى ”حزب 
أبومازن“، وأنه نجح في مأسســـة هذا الأمر من 
خـــلال المؤتمر العام الأخير لحركة فتح والذي 

أقصى خلاله تيارات متعددة.

خليفة عباس

يســـتغرب المراقبـــون عـــدم وجـــود حراك 
عربـــي وخارجـــي لتنظيـــم خلافة عبـــاس، ما 
يطرح أســـئلة حول ما يخطط لهذه السلطة كما 
للوضع الفلسطيني برمته على ضوء ما يحكى 
عن صفقة القرن التي مازال إعدادها جاريا وفق 

مصادر أميركية مطلعة.
ويعيد بعض الخبراء أمـــر ضبابية خلافة 
عباس إلى نجاح عباس نفسه في إقفال الطريق 
على أي محاولات لإدخال تعديلات على طبيعة 

السلطة وسبل الحكم داخلها. 
وكانـــت الرباعيـــة العربيـــة، المشـــكّلة من 
الســـعودية ومصر والأردن والإمارات، ســـعت 
إلى ترتيب البيت الفتحاوي من خلال مصالحة 
عبـــاس مع القيـــادي الفتحـــاوي محمد دحلان 
كمقدمـــة لإعادة ترتيب الوضـــع الداخلي لفتح 
وبالتالي للســـلطة الفلســـطينية فـــي مواجهة 
الحالة الحمســـاوية في قطاع غـــزة. لكن، أقفل 

عباس الباب أمام تلك المساعي.
وطالـــت عمليـــة الإقصاء خصـــوم عباس 
داخـــل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي 
مقدمهم ياســـر عبدربه أمين سر اللجنة سابقا 

والـــذي لم يـــدع إلى أعمـــال المجلس الوطني 
الأخير. 

ورأى محمـــد جمعـــة، الباحث في الشـــأن 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الفلســـطيني 
السياســـية، أن غيـــاب الرجـــل الثانـــي القوي 
في الســـلطة الفلسطينية، ســـيجعل من خليفة 

أبومازن شخصية ضعيفة للغاية“.
وأضاف لـ“العرب“ ”لا بد من وجود حضور 
مصري وعربي لترتيب المرحلة، لأنه من الصعب 
وصـــول قيادة جديـــدة لفلســـطين دون أطراف 
موافقـــة عربية، وإذا تركت الســـاحة أمام قادة 
فتح لتقريـــر مصير الحركـــة ومنظمة التحرير 
والســـلطة، فإن ذلك ســـيدفع إلى صراع شرس 
بين قامات كبيرة“. غير أن دبلوماســـيين عربا 

ســـابقين يرون أن العالم لـــم يعد مهتما بهوية 
الشـــخص الـــذي ســـيخلف عبـــاس، وربما أن 
الأطراف الدولية المعنية بالشـــأن الفلسطيني 
واثقـــة مـــن أن الدائـــرة المحيطـــة بالرئيـــس 
الفلسطيني ستنجح في اختيار شخصية تمثل 

مصالحها على رأس السلطة الفلسطينية.
وكانـــت بعـــض الترجيحـــات تحدثـــت عن 
إمكانية تبـــوء محمود العلـــول، عضو اللجنة 
المركزيـــة لحركـــة فتح، والذي قيـــل إن عباس 
اختـــاره نائبا له في قيـــادة حركة فتح لمنصب 
رئيـــس الســـلطة. وينافـــس العلـــول فـــي هذا 
المنصـــب اللـــواء جبريـــل رجوب وهـــو زميل 
للعلـــول داخل اللجنة المركزيـــة ومن القيادات 

التي لطالما تردد اسمها لخلافة عرفات.
ولا يغيـــب اســـم القيادي الفتحـــاوي زعيم 
تيار الإصلاح فـــي حركة فتح محمد دحلان عن 
لائحة المرشحين لخلافة عباس على الرغم من 
عملية الإقصاء التي تعرض لها من قبل النظام 

السياسي الفلسطيني بقيادة عباس.
ويثـــار دائمـــا اســـم القيـــادي الفتحـــاوي 
الأســـير مـــروان البرغوثـــي كخليفـــة محتمل 
للرئيس الفلســـطيني. فالرجل يحظى بإجماع 
داخـــل صفوف حركة فتح كمـــا داخل الوجدان 
الفلسطيني العام كما أنه شخصية لا تعارضها 
حركة حماس، لكن، هذا الأمر يبقى مســـتبعدا، 
فالمسألة تحتاج إلى تدخل دولي لدى إسرائيل 

للإفراج عن البرغوثي وهو أمر لا يبدو واردا.
وفـــي المقابـــل، تلفت بعـــض المراجع إلى 
حظـــوظ ناصر القـــدوة في تبـــوء المركز الأول 

على رأس السلطة. 
وتقول إن القدوة، الذي قدم استقالته حديثا 
من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، يحظى 
بســـمعة طيبة لدى الرأي العام الفلسطيني كما 
لدى القيادات الوسطى والعليا لحركة فتح، كما 
أنه من الشـــخصيات المحايدة والتي لا يعرف 

عنها انتماؤها إلى الاصطفافات المتنافسة.
والقدوة هـــو ابن شـــقيقة الرئيس الراحل 
ياســـر عرفات وكان يشـــغل في عهـــده منصب 
مندوب فلســـطين في الأمم المتحدة كما شـــغل 
لاحقـــا منصب وزيـــر الخارجيـــة. وبحكم هذه 
المناصب كمـــا مناصبـــه الدبلوماســـية التي 
شغلها لدى الأمم المتحدة (لا سيما في سوريا 
وليبيا) فإن المنابر والعواصم الدولية تعرفه، 
ما يرفع من حظوظ قبوله دوليا في حال النجاح 

في التسويق داخليا.
ولا يســـتبعد متابعـــون إمكانيـــة حـــدوث 
تغييرات طارئة في المشهد الفلسطيني، إذا بقي 

الرئيس عباس لفترة مقبلة دون ترك السلطة.
ودعم ســـمير غطـــاس هذا الـــرأي بتأكيده 
أن ”هنـــاك معلومات عن قرب إجـــراء تغييرات 
تضمن عدم تصارع السلطات إذا رحل الرئيس، 
وســـيظل الخطـــر في حمـــاس، لأنها قـــد تعيد 
ســـيناريو عـــام 2007، بمحاولة فرض نفســـها 

بقوة“.

مرض الرئيس الفلسطيني يفتح باب التكهنات حول خلافته

الوضع يتعقد أكثر

دخل الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس للمستشفى لإجراء فحوصات طبية للمرة الثالثة 
على التوالي خلال خمسة أيام، مما يؤجج التكهنات حول حالته الصحية في وقت تجتاز 
فيه المنطقة مرحلة دقيقة. وفشــــــلت تطمينات الأطباء والمســــــؤولين في السلطة الفلسطينية 
في أن تبدد الحديث عن خلافة محمود عباس والصراع حول ذلك وسيناريوهات ما بعد 
مرحلته بشــــــأن منظمة التحرير والعلاقة مع إســــــرائيل والمصالحة الفلسطينية ومستقبل 

القضية عموما.
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[ التطمينات تفشل في تأجيل الحديث عن سيناريوهات ما بعد مرحلة أبومازن  [ صائب عريقات الأقرب لرئاسة منظمة التحرير

في 
العمق

{الرئيس الفلســـطيني محمود عباس خضع لفحوصات إضافية في المستشفى الاستشاري في 
رام الله، وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وهو بصحة جيدة جدا}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{عدم توصل الأطراف والمنظمات الفلســـطينية إلى اتفاق واضح حول خليفة لمحمود عباس، 
سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية}.

مردخاي كيدر
كاتب إسرائيلي

متابعـــون لا يســـتبعدون إمكانيـــة 
حدوث تغييرات طارئة في المشهد 
الفلســـطيني إذا تمســـك عبـــاس 

بالسلطة رغم حالته الصحية

◄

محمد مشارقة:
أي صراع بين الكبار في 

فتح ما بعد عباس سيكون 
تنافسا على كعكة فاسدة 

بعد أبومازن.. فتح مضطرة لانتقال سلس وحماس تترقب الانشقاق
} كان أحـــد أهم مبررات الخلاف مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، يكمن في إصراره 
القبض على زمـــام الأمور في منظمة التحرير 
الفلســـطينية والســـلطة الوطنية وحركة فتح 
وجميـــع الهياكل المنبثقة عنها، وهو ما جعله 
محل انتقـــاد عنيف مـــن أصدقائه المخلصين 

وألد أعدائه السياسيين.
يؤكـــد من يعرفون أبومـــازن منذ زمن، أنه 
وســـواس بعض الشيء، يســـتمع للوشايات 
ويأخـــذ بها، قليل الثقة فـــي من حوله، متقلب 
المـــزاج، يمكن أن يســـتمع للنصائـــح، لكنه لا 
يعمل بها، قد يأتي رجل يشي بأحد معاونيه، 
فيجد الأخير نفســـه خـــارج دائـــرة أبومازن 

تماما؛ بلا منصب أو مال وربما بلا مأوى.
قارنـــه كثيرون بســـلفه الرئيـــس الراحل 
ياســـر عرفات (أبوعمار). كان بســـيطا، وفيا 
لأصدقائـــه، يثق فـــي معاونيـــه بصعوبة ولا 
يفرط فيهم بسهولة. عندما استشهد أبوعمار، 
وبدأ نجم أبومـــازن في الصعـــود، ثم اختير 
خلفا له، طلب من عدد كبير ممن عملوا بجوار 
أبوعمار، العمـــل معه. بعضهم قبل، والبعض 

الآخر رفض.
حكى سياسي فلســـطيني كبير لـ“العرب“ 
واقعة تؤكد سرعة الانفعال والتغير التي بدأت 
تطغى على تصرفات أبومازن، قائلا إن ”عددا 
ممن قبلـــوا العمل معه بعد رحيـــل أبوعمار، 
ندمـــوا على ذلك لاحقا، فقـــد اهتزت صورتهم 
السياسية، لأنهم وقعوا بين معارضة أبومازن 
وتحمل نتائج غضبه الماديـــة، والموافقة على 
الاســـتمرار والتســـليم بقراراته التي شابتها 

حسابات شخصية“.
وأكد السياســـي أن محمـــود عباس رجل 
وطنـــي ولا أحد ممن خبروه يشـــكك في ذلك، 
لكن طريقته في الإدارة لا تتناســـب مع ظروف 

شعب يقع تحت الاحتلال، لا يستطيع خوض 
حـــرب تحريـــر، ولا توقيع اتفـــاق يصمد مع 
المحتل، علاوة على تصاعد حدة الخلافات بين 
القوى الفلســـطينية. ولم يتنبه أبومازن لذلك 

جيدا أو يراعي خطورة الحالة الفلسطينية.
وأضـــاف المصدر أن اشـــتداد المرض على 
الرجـــل وضع خصومـــه ومؤيديه فـــي مأزق 
حقيقـــي، لأن خلافته مســـألة غير محســـومة 
للمصـــدر  يحلـــو  وكان  واضـــح.  بشـــكل 
الفلســـطيني تكـــرار كلمة الرئيـــس التوافقي 
عليه. فرغم انتهاء مدة رئاســـته منذ سنوات، 
وعدم وجود مشـــروعية انتخابية لقيادته، إلا 
أن الغالبية لم يختلفوا على رئاسته للسلطة، 

لكنهم اختلفوا حول سياساته.
وما يزيد من مخاوف الشارع الفلسطيني 
تطبيـــق  أن  الإقليميـــة،  الأطـــراف  وبعـــض 
سيناريو ما بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، 
هـــو أن يتولـــى رئيـــس المجلس التشـــريعي، 
عبدالعزيز دويك، رئاسة السلطة لمدة 60 يوما 

حتى إجراء الانتخابات.
عمليا، المجلس التشـــريعي الحالي غائب، 
ورئيسه ينتمي لحركة حماس، ما يزيد الموقف 
ســـخونة، ومن طالبوا أبومازن بسرعة إجراء 
الانتخابات كانوا محقين. فالورطة القانونية 
عصيـــة على الحل فـــي الوقـــت الراهن. وقال 
مصدر قريب من حماس لـ“العرب“، إن الحركة 
متمســـكة بأن يكون رئيس المجلس التشريعي 

هو خليفة عباس لحين إجراء انتخابات.
ويخشـــى مراقبون أن تكون نوايا حماس 
مقدمة للفوضى خـــلال مرحلة ما بعد عباس، 
لأن غيـــاب الرئيـــس الـــذي تفـــرد بالســـلطة 
والقرار وعدم وجود الشـــخص الثاني القادر 
على إكمال المهمة بسلاســـة، ينذران بتحويل 
الصـــراع علـــى الســـلطة من دائـــرة الخلاف 

السياســـي المشـــروع على البرنامج الوطني 
إلى دائرة الاقتتال وتعميق الانقسام، ما ينذر 
باتســـاع الهوة والانفصال بين ســـلطتي غزة 

(حماس) ورام الله (فتح).
وأشـــار هؤلاء إلى أن تدخل قوى إقليمية 
مهمـــة معنية بالشـــأن الفلســـطيني جغرافيا 
وسياســـيا وأمنيا، مثـــل مصـــر والأردن، قد 
يدفع الأمور تجاه ســـيناريو الانتقال السلمي 
للســـلطة، دون حـــدوث فوضـــى أو انهيـــار 
لمؤسســـات الدولـــة، لكـــن هذه القوى ســـوف 
تصطـــدم بتشـــتت وتصـــدع حركـــة فتح من 
الداخل وعدم قدرتها على الاتفاق على شخص 

أو آلية واحدة للاضطلاع بدور القيادة.

وأكد مصدر مصري لـ“العرب“ أن خيارات 
القاهرة تجـــاه مرحلة ما بعد الرئيس عباس، 
متقلبة، بســـبب ضعف حركة فتح وتشـــتتها 
انخفضـــت  وبالتالـــي  وحدتهـــا،  وغيـــاب 
الخيارات لمواجهة نفـــوذ حركة حماس، التي 
أصبحت الفصيل الأكثر تنظيما في الأراضي 
الفلســـطينية. وأضـــاف أن ”تضـــاؤل الدعم 
الشـــعبي لحمـــاس فـــي الضفـــة الغربية أمر 
مهم، حتى لا تلعـــب على أكثر من جبهة (غزة 
والضفـــة الغربية)، وأقصى ما يمكن أن تفعله 
هـــو أن تقـــوم بتنظيم احتجاجـــات ومحاولة 
إثـــارة الفوضـــى لتعزيز شـــرعية حكمها في 

قطاع غزة“.
وقال المصـــدر، وهو قيادي فتحاوي قريب 
مـــن الســـلطة، إن البيت الفلســـطيني أصبح 
بحاجة إلى ترتيبات سريعة، وبرحيل أبومازن 
لن تكـــون هناك تغييرات جذريـــة داخل فتح، 
لأنه تم الاســـتقرار بشـــكل قـــوي على محمود 
العالول، رئيســـا لها خلفا للرئيس عباس عند 

طول غيابه.
ويبدو هناك شـــبه توافق داخل قادة فتح 
ومنظمة التحرير على مستقبل ما بعد عباس، 
والأمـــر محســـوم، وثمـــة ترتيبـــات جرت في 
هذا الشـــأن، لكن تظل حمـــاس أكثر الفصائل 
الخاســـرة مـــن الانتقال الســـلمي للســـلطة، 
ويبقى المنشـــقون عن فتح رقمـــا مهما، لأنهم 
غيـــر راضين على القيادات المرشـــحة، وهناك 

تحركات رافضة لهم.
وتـــدرك أصـــوات كثيـــرة داخـــل فتح أن 
الصراع المســـتقبلي بـــين قادتهـــا، قد يعجل 
باختفـــاء الحركـــة من المشـــهد الفلســـطيني، 
وهو الوتر الـــذي يمكن أن تلعب عليه أطراف 
وفصائل مختلفة للثأر مـــن فتح وقادتها، كي 

تصبح الحركة بلا قائد حقيقي.

حركـــة حمـــاس متمســـكة بـــأن 
يكـــون عزيـــز الدويـــك، رئيـــس 
خليفـــة  التشـــريعي،  المجلـــس 

عباس لحين إجراء انتخابات

C
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} يشكل عنوان الاستقرار على الحدود 
الشمالية لإسرائيل، مفتاح فهم السياسة 
الإسرائيلية تجاه لبنان وسوريا، فالكيان 
الإسرائيلي يشهد اليوم طفرة اقتصادية 

ونموا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية، 
إذ بلغ مستوى النمو حوالي ٨ بالمئة، فيما 

يشهد قطاع السياحة نشاطا متناميا في 
الوقت الذي تعاني الدول العربية على 
العموم ولا سيما تلك المحيطة بالدولة 
العبرية من كوارث أو أزمات سياسية 

واقتصادية وتنموية ليست خافية على 
أحد. ويكفي أن نشير إلى الحرب التي عانت 
وتعاني منها سوريا وكل ما طال هذه الدولة 
من تهجير وقتل وتدمير، فضلا عن الإرهاب 

الذي طال لبنان ومصر والأردن مع ما سببت 
الأزمة السورية من تداعيات على هذه الدول 

وغيرها. وفي المقابل فإن إسرائيل كانت 
تحقق تقدما سياسيا في محيطها، وتتلقى 

دعما أميركيا تُرجم بنقل السفارة الأميركية 
إلى القدس، وفرضت الحكومة الإسرائيلية 

علنا وفعليا رؤيتها لقضية السلام مع 
الفلسطينيين من خلال القضاء على شروط 
وقواعد التسوية في ظل صمت دولي لهذا 

المسار إن لم نقل قبولا أو دعما له.
لم تتعرض إسرائيل خلال سنوات الأزمة 

السورية لأي تهديد أمني أو استراتيجي، 
فيما كانت المواقع العسكرية السورية 

والإيرانية، فضلا عن أهداف تابعة لحزب الله 
في سوريا عرضة لضربات إسرائيلية منذ 

سنوات ولا تزال مستمرة، من دون أن تلاقي 
هذه الضربات أي رد جدي، بل ثمّة تنسيق 

غير خفي بين الحكومة الإسرائيلية والقوات 
الروسية على هذا الصعيد، يقوم على أنّ 
ما تراه إسرائيل تهديدا لأمنها يمكن أن 

تبادر إلى استهدافه وبالتنسيق مع القوات 
الروسية تفاديا لأي اصطدام غير محسوب 

بين الطرفين.
كل الدول المحيطة بإسرائيل كانت ولا 
تزال عرضة للتوتر والحروب وللإرهاب، 

فيما بقيت الدولة العبرية بمنأى عن كل ذلك، 
انفجرت على كل الأراضي السورية صراعات 

ومواجهات وبقيت الحدود مع الجولان 
المحتل مناطق آمنة ومستقرة، لم توفر 

قذائف النظام السوري وحلفائه من إيران أو 
الميليشيات التابعة لها، أي مدينة أو بلدة في 
سوريا، ولم توفر عشرات الآلاف من المدنيين، 

لكنها في المقابل كانت شديدة الانضباط 
والهدوء تجاه كل الضربات الإسرائيلية التي 

طالتها.
هذا ما هو أمام إسرائيل اليوم؛ عدو 

ملتزم بحماية حدودها، لا يمكن أن يقع في 
خطأ السماح بدخول مجموعات فدائية إلى 

إسرائيل، ولا يمكن أن يطلق أي صاروخ 
فعلي نحو العمق الإسرائيلي، ويكتفي 

بإطلاق التهديدات اللفظية التي باتت من 
شروط حماية الوضع القائم والذي تتفهمه 

إسرائيل باعتباره عنصرا أساسيا للمحافظة 
على المعادلة القائمة التي تناسب حكام 

الدولة العبرية اليوم.
على هذا الأساس من الحسابات 

الإسرائيلية يمكن فهم الخطوات المستقبلية 
التي يمكن لإسرائيل أن تعتمدها أو تنأى 

بنفسها عنها في المقلب الآخر من حدودها 
الشمالية، فما دامت إيران وحزب الله 

ملتزمين بشروط الاستقرار على حدودها 
كما تراه إسرائيل نفسها، فإن ذلك سيكون 

بوليصة تأمين لكلا الطرفين من أي خطر 
إسرائيلي على وجودهما ونفوذهما سواء 

في لبنان أو في سوريا، على أن ذلك لا يمنع 
من أنّ التفسير الإسرائيلي للنفوذ الإيراني 

يرتبط بألا يشكل أي احتمال خطر على 
الأمن الإسرائيلي، إذ لا يضير إسرائيل أن 
تقاتل إيران وميليشياتها دفاعا عن نظام 
بشار الأسد بكل أنواع الأسلحة المشروعة 
وغير المشروعة، ولا أن يسيطر حزب الله 

على الدولة اللبنانية بمفاصلها الأمنية 
والعسكرية والسياسية.

ما يهم إسرائيل هو التزام الطرفين 
بقواعد وشروط الأمن الإسرائيلي على 

الحدود، وحماية الاستقرار على ضفتيها، 
وهذا ما يفسر أن إسرائيل التي افترضت 

وجود خطر محتمل من بعض القواعد 
الإيرانية في سوريا، قد قامت بتوجيه عدة 
ضربات صاروخية تدميرية لهذه القواعد، 
وهي ضربات ستستمر فيما لو استمرت 

إيران في تعزيز وجودها العسكري في 
مناطق تعتبرها إسرائيل مدى حيويا لأمنها 
الاستراتيجي، أما إيران التي لا تقع في سلم 

أولوياتها مواجهة إسرائيل، فهي لن تقوم 
بأي رد فعل عسكري يتناسب مع الضربات 

التي تتلقاها قواتها أو ميليشياتها في 
سوريا، فالقيادة الإيرانية منهمكة اليوم في 

حروب أخرى وأولويات تتصل بالخارطة 

العربية من جهة، وبحماية الاتفاق النووي 
الذي من أول شروط بقائه المحافظة على حد 
معقول من علاقاتها مع أوروبا وروسيا من 
جهة أخرى، وهذا لا يتم إن ردت إيران على 

أيّ ضربة إسرائيلية في سوريا، طالما أنّ 
الدول الأوروبية ترى في هذه الضربات حقا 

مشروعا لحفظ أمنها.

وهكذا فإن لبنان ليس خارج هذه المعادلة، 
فها هي إسرائيل ترسخ معادلة الأمن على 
حدودها، وتثبت شروطها الإستراتيجية 

التي تقوم على أنها مطلقة اليد في تنفيذ ما 
تشاء تجاه القدس والفلسطينيين، فيما تبقى 
صواريخ حزب الله في مخابئها من دون أي 
استعداد للانطلاق، فيما طريق القدس تبقى 

بعيدة.
ويبقى أنّ لبنان يستعد لعودة مقاتلي 

حزب الله من سوريا استجابة لدعوة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لانسحاب كافة 
الميليشيات من الأراضي السورية، وهي 

دعوة مستجابة في أغلب الظن من قبل حزب 
الله إن لم يكن في القريب العاجل فإنها 

ستتم في المدى المنظور، وعودة هؤلاء إلى 
لبنان لن تكون في سياق استكمال تحرير 
القدس، بل لحماية نفوذ ودور حزب الله 
الذي سيترسخ، في جوهره، على قاعدة 

فصل لبنان عن محيطه العربي، وهذه القوة 
لن تكون وظيفتها العسكرية الدفاع عن 

لبنان في مواجهة المؤامرات العربية، بل 
هي وظيفة ستشكل في المدى المستقبلي أحد 

مبررات استمرار السلاح في يد حزب الله. 
وإسرائيل التي تدرك أنّ ضمانات أمنها لا 

تقررها فقط القرارات الدولية أو التفاهمات، 
تدرك أنّ أمنها يترسخ من خلال الشروخ 

التي طالت البنية العربية في دوائرها 
اللبنانية والسورية، كما تدرك أنّ أولوية 
حزب الله اليوم هي السيطرة على لبنان، 

والطريق الطويل لتحقيق السيطرة الكاملة 
مشروط باحترام الأمن الإسرائيلي. غاية 

حزب الله لم تعد تحرير القدس ولا محاربة 
الدول الاستعمارية، ولا إنشاء الجمهورية 

الإسلامية في لبنان أو في سوريا والعراق، 
وإنما حماية النفوذ الإيراني هي الغاية وذلك 
طريقه واضح لا لبس فيه وهو الطريق الذي 

يؤدي إلى السيطرة والتأثير في مراكز القرار 
في الدولة، وفي لبنان ها هي الطريق التي 

يشقها حزب الله السيطرة والاحتماء بالدولة 
اللبنانية ومؤسساتها، والأهم من ذلك تذكير 
إسرائيل ومن يعنيهم الأمر أنه مصدر حماية 
الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل 

وللقول هذا ما لا يستطيعه أحد غيري.

الأمن الإسرائيلي وترسيخ سلطة حزب الله في لبنان
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{حســـن نصر الله زعيم حزب الله يطيل المعاناة في ســـوريا ويغذي العنف في العراق واليمن، 

ويعرض لبنان وشعبه للخطر، ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها}.

ستيفن منوشين
وزير الخزانة الأميركي

{الموقـــف المغربي بخصوص مـــا تعرفه المنطقة العازلة في الصحراء المغربية من اســـتفزازات 

قوي قانونيا وتاريخيا، وما يزيده قوة هو الإجماع الوطني}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

علي الأمين
كاتب لبناني

} قد تكون من المفارقات في المشهدية 
السياسية الدولية أن تتبجح حركة انفصالية 

باستعراض قوتها العسكرية في إقليم 
متنازع عليه، فيما تدعو الدولة المركزية 

الأطراف الإقليمية والدولية بالتدخل لإعادة 
مسار السلام إلى أصله.

جرت العادة السياسية والعسكرية أن 
تهدد الدولة المركزية الإقليم الانفصالي 

بالتدخل المباشر على غرار ما حصل في 
كردستان العراق ويحصل في سوريا وإقليم 

كاتالونيا الإسباني، فيما يطالب الانفصاليون 
القوى الإقليمية والدولية بضمان حقوقهم 

الثقافية واللغوية والسياسية، أما أن يحصل 
العكس، فلا غرو بأننا حيال ظاهرة أقرب ما 

يكون إلى الأقليات الغالبة أو القاهرة.
فأن تجري حركة انفصالية مثل ”جبهة 
استعراضا عسكريا كبيرا،  البوليساريو“ 
وتستخدم فيه أكثر من تخصص حربي، 

وتظهر للرأي العام العالمي أكثر أسلحتها 
تطورا، بل وتُنزّل عرضها المسلح ضمن 
الذكرى الخامسة والأربعين لاندلاع ما 

تسميه بـ”الكفاح المسلّح“، فهذا دليل على أنّ 
الجبهة أنأى ما يكون عن التسوية السياسية 

المطلوبة، وأبعد ما يكون أيضا من تسهيل 
عمل المبعوث الأممي الجديد للصحراء 

المغربية المستشار هورست كولر.
في سياق تأصيله للأقليات المتمردة، 

توقّف الباحث الكندي ويل كيميليكا ضمن 
مفهوم الحركات الانفصالية ذات الطابع 
الإثني التي تستوطن إقليما خاصا بها 
وتحظى بتأييد دولة جارة تتقاسم مع 

الحركة الانفصالية ذات المياسم الإثنية، بيد 
أنّ حالة البوليساريو تفرض على الباحثين 

ضمن مسألة الأقليات والحركات الانفصالية 
تأصيلا علميا جديدا متصلا بوجود دولة 
تساند الحركة الانفصالية لا بغرض إثني، 
وإنما لهدف ديمومة الاستنزاف والتشرذم 
الجغرافي، والاستمرار في حالة اللاحرب 

واللاسلم.
التصعيد العسكري لجبهة البوليساريو، 
يقرأ وفق تقديرنا ضمن ثلاثة سياقات كبرى. 

السياق الأول متمثل في الرد العملياتي 
على القرار الدولي الأخير رقم ٢٤١٤ والذي 

تم اعتماده في السابع والعشرين من أبريل 
الماضي، والذي دعا الطرفين إلى اعتماد حل 

توافقي وواقعي ودائم في الصحراء المغربية، 
الأمر الذي قوبل بكثير من التململ لدى 

قيادات جبهة البوليساريو.
السياق الثاني متمثل في الانطباع الذي 

بات يتجسد يقينا لدى البوليساريو بأن 
المنتظم الدولي أضعف من أن يتدخل في 

سياق إشكال حدودي في المنطقة المغاربية، 
حيث كانت تجربة الكركرات في العام الماضي 

عينة ميدانية للبوليساريو مفادها أن قوّة 
الأمر الواقع قد تكون أشد من نصوص 

القرارات الدولية ومن توصيات المبعوث 
الأممي.

أما السياق الثالث فهو حالة الاحتباس 
السياسي التي تمر بها الوساطة الأممية في 

الصحراء المغربيّة، ذلك أن كثرة التدخلات 
الإقليمية في الملفّ وتشابك القضية بين 

مدخلاتها ومخرجاتها واستمراريتها 
التاريخية حوّلتها من مفهوم ”الأزمة“ إلى 

”المحنة المستعصية“ في المغرب العربي.
لم يكن تجنب الوسيط الدولي الجديد 

هورست كولر تحديد تاريخ مضبوط لإعلان 

خطته للسلام في الصحراء المغربية مفاجئا، 
فجل الوسطاء كانوا مبعوثين أمميين بلا 
وساطات حقيقية وبلا خطة عمل، وكلهم 

هالتهم الرمال السياسية المتحركة في 
جرح غائر يمنع المغرب من المصالحة مع 

الجغرافيا، والمغرب العربي من المصالحة مع 
التاريخ.

برهنت جبهة البوليساريو طيلة السنوات 
القليلة الماضية على الأقل، على عدم جدية 
في التوافق على حل وسط يحمي سيادة 

المغرب ويؤمّن الحقوق السياسية والثقافية 
واللغوية للصحراويين، فجل الاقتراحات 
المقدمة من طرفها هي حلول على حساب 
المغرب سيادة وجغرافيا، فلا توجد دولة 

تفاوض على أرضها كما لا توجد دولة تقبل 
بقضم جغرافي لسيادتها، وما اجتراح العقل 

السياسي الغربي لفكرة الفيدرالية إلا في 
سبيل تأمين معادلة ”السيادة والحقوق 
السياسية والثقافية واللغوية للهويات 

الإثنية“.
عند الحديث عن جبهة البوليساريو 
وداعميها في منطقة المغرب العربي، لا 

يكون السؤال ماذا تريد الجبهة الانفصالية 
وممولوها، وإنما السؤال المركزي هو ما 
الذي لا يبتغونه ولا يريدون تحقّقه؟

فجبهة البوليساريو مثلها مثل الجزائر لا 
تبتغي حكما ذاتيا ضمن الفيدرالية، ولا حكما 

ذاتيا موسعا قريبا من الكنفيدرالية، ولا 
تعريفا وتحديدا دقيقا للإنسان الصحراوي 

الذي يمكنه في حال إجراء استفتاء تقرير 
مصير أن يشارك فيه، ولا عودة طوعية 

للصحراء المغربية للسيادة المغربية، ولا 
مغربا موحدا وسيدا على أرضه؟ في المقابل 

فإن مطلبية المغرب واضحة للغاية وهامش 
التنازلات الذي أبدته الرباط في سبيل إغلاق 
هذا الملف معتبر جدا ولا يمكن لأحد، أيا كان 

موقفه من المغرب، أن ينكر هذا الأمر.
تقديرنا، أن العرض العسكري في المنطقة 

الحدودية المتنازع عليها، ليس استعدادا 
للحرب المباشرة مع المغرب، فلا البوليساريو 
تقدر على خوض صراع عسكري مع الرباط 

ولا الأخيرة تريد مكاسرة حربية مجهولة 
الأفق والتداعيات، بقدر ما هو تأكيد بأن 

البوليساريو غير مستعدة للسلام وللتسوية، 
وهي بذلك تراهن على استمرارية حالة 

النزيف المتواصل والجرح المفتوح للمغرب 
في سيادته وجغرافيته وثرواته.

لا أولويات صحراوية ضمن أجندا 
البوليساريو، ولا حلول وسطى مع المغرب 

ضمن خطاب البوليساريو، فقط هو الوقوف 
عند أعلى شجرة العناد الاستراتيجي 

ووظيفة سياسية من الوكيل لفائدة الأصيل.

في الصحراء المغربية: لا حرب في الأفق ولا سلام أيضا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

مطلبية المغرب واضحة للغاية 

وهامش التنازلات الذي أبدته الرباط 

في سبيل إغلاق هذا الملف معتبر جدا 

ولا يمكن لأحد، أيا كان موقفه من 

المغرب، أن ينكر هذا الأمر

تدرك إسرائيل أن ضمانات أمنها 

لا تقررها فقط القرارات الدولية أو 

التفاهمات، بل أن أمنها يترسخ من 

خلال الشروخ التي طالت البنية العربية 

في دوائرها اللبنانية والسورية، كما 

تدرك أن أولوية حزب الله اليوم هي 

السيطرة على لبنان

لا أولويات صحراوية ضمن أجندا 

البوليساريو، ولا حلول وسطى مع 

المغرب ضمن خطاب البوليساريو، 

فقط هو الوقوف عند أعلى شجرة 

العناد الاستراتيجي ووظيفة سياسية 

من الوكيل لفائدة الأصيل

غاية حزب الله لم تعد تحرير القدس 

ولا محاربة الدول الاستعمارية، ولا 

إنشاء الجمهورية الإسلامية في لبنان 

أو في سوريا والعراق، وإنما حماية 

النفوذ الإيراني



آراء

} كان إياد فتيح الراوي جنديا عراقيا برتبة 
فريق أول ركن. كان مقاتلا مخلصا لشرفه 
العسكري إذا ما تعلق الأمر بسلامة وأمن 

وسيادة وطنه، وهي المهمة التي نذر نفسه 
كأي جندي من أجلها.

سيرته العسكرية حافلة بالإنجازات 
التي تؤهله لكي يكون رجل تاريخ. وهو ما 

يُفترض أن يفخر به العراقيون كما تفعل 
الأمم حين تلتفت إلى ماضيها لتكرم أولئك 

الرجال الصامتين الذين لم يكونوا مادة 
للدعاية والإعلام، بالرغم من أن حجم ما 

قدموه من تضحيات تصغر أمامه كل شهرة.
الراوي الذي ينبغي أن يرفع العراقيون 
رؤوسهم فخرا به مات قبل أيام وحيدا في 
سجنه، بعد أن تم اعتقاله حين قامت قوات 

الغزو الأميركي باختطاف قيادة العراق 
الشرعية بعد أن وزعت صورهم على بطاقات 

اللعب الـ”٥٥“ الشهيرة. وهي عملية غض 
الكثير من العراقيين للأسف نظرهم عما 

تنطوي عليه من إذلال ومهانة واستخفاف 
بكرامة الشعب وتاريخ البلد.

ما لم يكن يحق لقوات الاحتلال بحكم 

القانون الدولي أن تقوم به، وافق عليه 
ورحب به عراقيون ما كان في إمكانهم أن 
يصلوا إلى السلطة لولا الغزو الذي قامت 
به الولايات المتحدة وبريطانيا للعراق، لا 

ليؤكدوا انتهازيتهم وتمكن روح النفاق منهم 
فحسب، بل وأيضا ليجذروا مبدأ الانتقام 

الذي يفتح أبواب إيران لهم.
لقد حوكم إياد فتيح الراوي على جريمة 

هي بمثابة وسام على صدر كل عراقي. 
فالرجل قاتل بتفان في حرب الثماني سنوات 

ضد إيران دفاعا عن العراق الذي هو واحد 
من جنوده.

وكما يبدو فإن الولايات المتحدة قد نسقت 
مع النظام الإيراني لتضم لائحتها مطلوبين 
من قبل ذلك النظام لدورهم البارز في حماية 

العراق أثناء تلك الحرب، وكان الراوي 
وسلطان هاشم، وزير الدفاع في مقدمة أولئك 

المطلوبين الذين قدمتهم الولايات المتحدة 
لإيران عربون صداقة.

كان اعتقال قيادة العراق جريمة حرب 
لم يكن هناك مسوّغ لاشتراك العراقيين 
فيها. أما أن تتماهى الحكومة العراقية 

مع تلك الجريمة حتى بعد أن ”انتهى“ 
الاحتلال صوريا عام ٢٠١١ حين سحبت 

الولايات المتحدة قـواتها من العراق، فإن 
ذلـك معناه أن تلك الحكومة لا يمكن الثقة 
بها، فهي لا تنظر إلى العـراق إلا من خلال 

الثقب الإيراني. الراوي وسلطان كانا رمـزي 
بطولة للعراق الذي تصدى لمشروع الخميني 
التوسعي. كانا بطلين في بلد لم يضعف أحد 

من أفراد قيادته في مواجهة أسوا محاكمة 
في التاريخ.

مات إياد فتيح الراوي بطلا في سجنه. 
ذلك لأن بطـولته سبقته إلى الخلود ولم 
تعد ملكـه. لـم تعـد واحدة من مقتنيـاته 

الشخصية التي يحرص عليها وهو 
العسكري الفـذ الذي نذر نفسه من أجل 

الدفاع عن وطنه.
كان أمرا مهينا بالنسبة للحكومة 

العراقية أن يستمر اعتقال الراوي وهاشم 
وسواهما من العسكريين والسياسيين 

ممن لم تنجح إيران في اغتيالهم من خلال 
ذراعها فيلق بدر المسؤول عن قتل الكثير 
من الكفاءات العراقية، أطباء ومهندسين 

ومؤرخين وعلماء آثار ومفكرين وطيارين 
وعلماء.

كان إياد فتيح الراوي قائدا عسكريا في 
لحظة عصيبة من تاريخ العراق. وإذا ما 

كان الرجل قد أدى واجبه بإخلاص وتفان، 
فإن ذلك يضيف إلى سجل الشرف العراقي 
صفحة ناصعة أخرى. وهو ما لا يمكن أن 
يفهمه أتباع الولي الفقيه الإيراني الذين 

يحكمون العراق منذ اثنتي عشرة سنة.
العراق الأبي والحريص على سيادته 

ووحدة شعبه الذي كان سر بطولة إياد فتيح 
الراوي وسواه من القادة العسكريين هو 
بمثابة العدو الذي يجب اقتلاعه بالنسبة 

لحزب الدعوة الذي يخطط لمستقبل رث 
للشعب العراقي في ظل ولاية مطلقة للولي 

الفقيه الإيراني.
أدى إياد فتيح الراوي واجبه جنديا دافع 
عن وطنه بشرف وترك للعراقيين ما يفخرون 

به. أما ما سيندمون عليه فقد صنعوه 
بأيديهم.

يندم العراقيون متأخرين

{التحالف الأكبر في مجلس النواب سيتكون من سائرون والنصر وتيار الحكمة، وبانتظار حسم 

لأمر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ليتم الإعلان عن التحالف}.

زينب الخزرجي
النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في العراق

{تحالف القرار العراقي مع حكومة قوية قادرة على تقديم الإنجازات وإقناع الشـــعب عبر برنامج 

حكومي ينال ثقته ويحقق إعمار المحافظات التي عانت من الإرهاب}.
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} كانت المقاطعة الشعبية للانتخابات 
العراقية، التي جرت يوم ١٢ من الشهر 

الحالي، واضحة وواسعة، ويسميها 
العراقيون المقاطعون لها ”انتخابات الـ٢٠ 

بالمئة“، وهم ينتظرون كيف ستشكل حكومة 
الـ٢٠ بالمئة.

قالت مفوضية الانتخابات إن عدد النواب 
المطلوب انتخابهم هو ٣٢٩ وإن كل نائب يمثل 
١٠٠ ألف مواطن، وإذا ما استثنينا على سبيل 

الإحصاء الدقيق، المقاعد النيابية التسعة 
المخصصة للأقليات الشبكية والصابئية 
والأيزيدية والفيلية، فإن عدد العراقيين 

المطلوب تمثيلهم في مجلس النواب الجديد 
هو ٢٣ مليونا و٩٠٠ ألف مواطن.

وقالت مفوضية الانتخابات، أيضا، إن 
عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت هو 
٢٤ مليونا و٣٣ ألفا و٤٩٤ مواطنا. وأوضحت 

المفوضية أن عدد المواطنين، الذين حدّثوا 
بياناتهم لغرض المشاركة في الانتخابات، هو 

١١ مليونا و٥٢٩ ألفا و٩٦٦ مواطنا.
رئيس تحرير الصحيفة العربية البغدادية 

الصحافي عبدالرضا الحميد أجرى عملية 
حسابية بسيطة، استندت إلى تصريح 
المفوضية، تبين منها أن عدد المواطنين 

الممتنعين عن تحديث بياناتهم والمعربين 
مبكرا عن مقاطعتهم للانتخاب هو ١٢ مليونا 

و٥٠٣ آلاف ٥٢٨ مواطنا، أي أن المقاطعين 
أصلا أكثر من محدثي بياناتهم بـ٩٧٣ ألفا 

و٥٦٢ مواطنا، وهو عدد يحصل على عشرة 
مقاعد برلمانية، ويعني هذا أيضا أن أكثر من 
نصف المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب قد 

قاطعوا الانتخابات بقضها وقضيضها.
وطبقا لمفوضية الانتخابات فإن نسبة 

الذين صوتوا إلى نسبة الذين حدثوا 
بياناتهم هي ٤٤٫٥٤ بالمئة وبرغم عدم دقة 

هذه النسبة المبالغ بها، يقول الحميد، 
فسنتعامل معها وسنجد بعد معالجة 

حسابية بسيطة، أن هذه النسبة تمثل ٥ 
ملايين و١٨٨ ألفا و٤٨٤ مواطنا، مما يعني 

أن ٦ ملايين و٣٤١ ألفا و٤٨٢ مواطنا حدّثوا 
بياناتهم بغية المشاركة في الانتخابات ثم 

قاطعوها.
ويجد الحميد، بإجراء عملية حسابية 

جد بسيطة لجمع عدد الذين رفضوا تجديد 
بياناتهم وقاطعوا الانتخابات، أصلا، مع 

عدد الذين قاطعوا الانتخابات بعد تحديث 
بياناتهم، أن العدد الكلي للمقاطعين هو ١٨ 
مليونا و٨٤٥ ألفا و١٠ مقاطعين فقط لا غير، 
مما يعني أن قرابة ١٩ مليون عراقي قاطع 

الانتخابات وشارك فيها ٥ ملايين فقط، 
وطبعا لم نلتفت هنا إلى قضايا التزوير 

والتجاوزات والإغراء بالمال السياسي وشراء 
الأصوات، التي أوصلت عدد المشاركين إلى 
خمسة ملايين، ومع ذلك استقر المقاطعون 

على وصف هذه الانتخابات بانتخابات الـ٢٠ 
بالمئة، والحكومة التي ستسفر عنها بحكومة 

الـ٢٠ بالمئة.
وصف بعض المقاطعين الانتخابات بأنها 

غير شرعية لأنها لم تعبّر عن إرادة العراقيين، 
بما أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، بينما 
رأى بعضهم الآخر أن نتائج هذه الانتخابات 

لن تتغير، حتى لو قاطعها الجميع وشارك 
فيها المرشحون أنفسهم فقط، وإنما تتغير 

بثورة شعبية واسعة وشاملة، ولا طريق 
لإنقاذ العراق وإعادة بنائه على أسس وطنية 
وحضارية إلاّ بتبني مشروع حل وطني شامل 

يخلص العراق من مشروع الاحتلال، الذي 
تقوده وتديره إيران وميليشياتها الإرهابية.

ومع ذلك كله، وبرغم التخوف الذي 
يبديه بعضهم من ردة فعل قوية يبديها 
المقاطعون عقب تشكيل الحكومة، التي 

سموها حكومة الـ٢٠ بالمئة، فإن ما لا تخطئه 
العين أن هذه المقاطعة العراقية الواسعة 

للانتخابات فضحت الصورة التي أراد 

المتصارعون على الحكم في العراق منذ 
٢٠٠٣ إلى الآن، ترسيخها وخداع العالم بها، 

والقائلة إن الصراع في العراق هو صراع 
فئوي ضيق بين أديان وطوائف وقوميات 

وأقليات ومناطق أو غيرها، وأثبتت أن 
الصراع كان بين إرادة عراقية وطنية ثابتة 

لم تنكسر ولم تنحن، وبين إرادة قوى دولية 
وإقليمية ومحلية معتدية ومحتلة تلاقت 

مصالحها في إيصال العراق إلى ما وصل 
إليه من صورة مزرية، وأنه صراع من أجل 

الوجود بين شعب العراق بقومياته وأديانه 
وطوائفه، وبين قوى أرادت بالعراق والأمة 

شرا، وطوابير عملائها ومرتزقتها ممن 
ينفذون أجندتها، وأن لا حلّ، كما رأت جهات 

سياسية عراقية شاركت في المقاطعة، إلا 
”بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات 

العراقية المستقلة لفترة زمنية محددة تتولى 
مهمات ضبط الأمن وتقديم الخدمات وإعادة 

كتابة الدستور، وتجميد وإلغاء قوانين 
الإقصاء والاجتثاث والمحاصصة، وتنظيم 

انتخابات حرة نزيهة بإشراف دولي واسع، 
لانتخاب قيادة عراقية وطنية، ولإقامة النظام 

الديمقراطي التعددي الحقيقي“.
إن عراق ما قبل المقاطعة هو ليس عراق 

ما بعد المقاطعة، فهل سيمر تشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة من دون زوابع ورعود، مع 

هذه الصورة، التي عرضناها للوضع؟
إن أدق وصف للعراق وهو ينتظر تشكيل 

الحكومة الجديدة أطلقه الشاعر العراقي 
سامي مهدي عندما قال ”بريت ماكغورك 

مبعوث الرئيس الأميركي يتنقل بين بغداد 
وأربيل، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس 

الإيراني يجتمع ببعض زعماء الكتل في 
المنطقة الخضراء للتشاور معهم، وكلاهما 

معني بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة 
وألوانها، والبلاد مازالت كاروكا مخلعا تهزه 

أميركا من جانب وإيران من الجانب الآخر“.

حكومة الـ20 بالمئة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

العراق.. معركة الكتلة الأكبر
} رغم أن خارطة تحالفات الكتلة الأكبر في 
البرلمان العراقي لم تتضح إلى حد الآن، لكن 
العلامات واضحة في انكسار زخم التمحور 

الطائفي المتشدد المتمثل بتراجع قائمة نوري 
المالكي وتوزع أعضائها على كل من قائمتي 

النصر، برئاسة حيدر العبادي، والفتح، 
هادي العامري، وفشل مشروع لملمتها الذي 

سعت إليه إيران بقوة في الأيام الأخيرة 
بسبب تقدم مقتدى الصدر وتشكيله مركز 

استقطاب عابر حيث كان السبب الرئيسي 
في هذا الفشل.

رغم ذلك فلا يمكن تصور أن أصحاب 
وموالي المشروع الإيراني سيرمون أسلحتهم 

ويستسلمون بسهولة. 
هؤلاء توفرت لديهم إمكانيات سياسية 

وعسكرية وإعلامية لوجستية هائلة، وعندهم 
كوادر تشتغل حاليا لجمع صفوفها ومواجهة 
معركة ”الكتلة الأكبر“ التي تخفي في ثناياها 

صراعا عميقا يتجاوز قضية من سيصبح 
رئيسا للوزراء، إلى نقطة تتبلور من خلالها 

معطيات عملية تتعلق بأي من المشروعين 
سينتصر؟

قبل إعلان الكتلة الأكبر ستتحقق إحدى 
النتيجتين: إما المحافظة على الخط السياسي 

الذي قاد العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٦ 
إلى حد الآن بكل ما أنتجه من خراب للعراق 
عن طريق لعبة التوافقات والمهادنات وبذلك 
تتحقق خسارة العراقيين لمواقفهم الجريئة 
في عقاب الزعامات الفاشلة والفاسدة عن 

طريق النسبة العالية في مقاطعة الاقتراع، 
وبذلك تنغلق بوابة النور التي لاحت في 

نهاية النفق، وإما أن ينجح المشروع العراقي 
بالدخول في عتبات التحول السياسي 

التدريجي المبرمج المقبول بأولوياته 
الواضحة في مغادرة المحاصصة الطائفية 
ورموزها، والشروع في الإجراءات العملية 

بفتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة 
ومحاكمة السراق مهما علا شأنهم الحزبي 
والحكومي، ووضع قواعد اقتصاد جديدة 
بعد مغادرة النظام الريعي إلى الاقتصاد 

المتنوع، والشروع في التنمية البشرية 
والمادية والدخول في برنامج استثنائي 

لإنقاذ الواقع الخدمي في التعليم والصحة 
لتلبية الحاجات الاستثنائية للناس، 

خصوصا في المحافظات المنكوبة التي 
احتلت من قبل تنظيم داعش.

وإذا كانت نتائج الانتخابات لم تطرد 
الزعامات التي خاصمت الشعب حين انحازت 

لمصالحها النفعية ولرغبات الآخرين من 
الخارج، إلا أن الجمهور استطاع تحقيق 
حالة الفرز وإزاحة كل الشعارات الكاذبة 

والمخادعة، وتمكن من فتح ثغرة في الجدار 
المهلهل الذي بنته تلك الزعامات خلال ١٥ 

عاما. لكن هذه الثغرة يمكن أن يتراجع 
وميضها وتنغلق في مساومات ماكرة للذين 
يعملون على غلق الطريق أمام الخيرين من 

أبناء العراق في التغيير.
وبذلك سيدخل العراق في انتكاسة جديدة 
قد تقود إلى توترات أكثر خطورة من المرحلة 

السابقة، أي بتفصيل أكثر إن حرج المحطة 
الحالية هو في قدرة رأس حربة المشروع 

العراقي، مقتدى الصدر، على عزل تلك 

الزعامات من دون تردد وعدم إعطاء إشارات 
اطمئنان لها للوثوب إلى مراكز السلطة مرة 
أخرى تحت عناوين ”حكومة جامعة لجميع 
الأطراف دون عزل هذا أو ذاك“، وهذا هو ما 
يريدونه في مواجهة ثورة العزل السياسي 

التي قد تنطلق إذا ما أحيطت بتدابير 
سياسية جادة وقوية.

وهناك من يقول إن لعبة الحوارات 
الحالية تتطلب عدم الاستفزاز الإعلامي 
لهذا الزعيم أو تلك الجهة، ولا ندري ألم 

يستفز هؤلاء شعب العراق وأهانوا كرامته 
وسرقوا ماله خلال السنوات الماضية؟ ألم 

يكن بسببهم ما أصاب الملايين من تشريد عن 
بيوتهم التي تحولت إلى أطلال يرقد تحتها 

آلاف الضحايا الأبرياء؟ وهل أن تنظيم داعش 
سيظل الوصفة السحرية لدعاياتهم التي 
اعتقدوا أنهم يغطون من خلالها على تلك 

الجرائم؟
ولهذا ينبغي عدم المهادنة في هذا 

الوقت العصيب وإحباط الناس بعودة تلك 
الرموز المكروهة إلى مواقع قيادة الحكم 
تحت مبررات الفوز الانتخابي، فمرحلة 

العزل قد بدأت وتحتاج إلى شجاعة مبدئية 
ومقدرة وحنكة سياسية، وكجزء من المناورة 

فسيقبلون بمواقع تحت الصدارة لحماية 
أنفسهم من العقاب والمحاسبة المقبلة. لا يهم 

العراقيين أن يأتي هذا الوزير أو ذاك في 
كابينة الحكومة المقبلة ممثلا عن هذه القائمة 

الفائزة أو تلك، ولكن تحت ضوابط وشروط 
ومواصفات مشروع التغيير العراقي إذا ما 

كتب له النجاح.

وعلى الجانب التقني في مرحلة إعداد 
”الكتلة الأكبر“ للبرلمان المقبل، فإن ما يحتاجه 
أصحاب مشروع التغيير لا يقل عن عدد ١٦٦ 
مقعدا، وهذا هو ما يسعى إليه الصدر الذي 

حصل على ٥٤ مقعدا.
وهنا تتبلور وتفرز المواقف التقليدية 
لأصحاب المشروع الوطني ونقصد قائمة 

أياد علاوي الذي لم تفارق الجمهور ذاكرة 
خسارته رئاسة الوزارة عام ٢٠١٠ رغم 

حصوله على ٩١ مقعدا مقابل ٨٩ لنوري 
المالكي، وكان التبرير المعلن في ذلك الوقت 

من قبل علاوي ”إن إيران لم تسمح له“، 
ولكنها اليوم لا تمتلك إمكانيات عام ٢٠١٠، 

وبعملية جمع مقاعده (٢٢) تضاف إليها 
مقاعد قائمة القرار للعرب السنة (١٣)، إضافة 

إلى مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
لمسعود البارزاني (٢٦) مع مقاعد الكتل 
المدنية الصغيرة (٧)، مع مقاعد الحكمة 

(١٩) زائدة قائمة حيدر العبادي (٤٢) فإنها 
ستعبر حدود الكتلة الأكبر، أما إذا لم ينضم 

العبادي إلى الصدر وهو أمر مستبعد 
فستفكك قائمته، خصوصا أن العبادي 

دائما ما يعلن دعوته إلى تحقيق مشروع 
الإصلاح وإن الأحزاب النافذة لم تسمح له 
بذلك، كما إنه ينادي الآن بعدم دخوله في 

حكومة ”محاصصة طائفية ولن يتعاون مع 
الفاسدين“ وهي إشارات جيدة من عنده، 

وسيفرح إذا ما قدم له هذا التحالف منصب 
رئاسة الوزراء، وإن سيناريو نجاح مشروع 
التغيير سيتحقق من الحصول على ”الكتلة 

الأكبر“ بسهولة.

العراق الأبي والحريص على سيادته 

ووحدة شعبه هو بمثابة العدو الذي 

يجب اقتلاعه بالنسبة لحزب الدعوة 

الذي يخطط لمستقبل رث للشعب 

العراقي في ظل ولاية مطلقة للولي 

الفقيه الإيراني

رغم التخوف من ردة فعل يبديها 

المقاطعون عقب تشكيل الحكومة، 

التي سميت حكومة الـ20 بالمئة، فإن 

المقاطعة العراقية للانتخابات فضحت 

الصورة التي أراد المتصارعون على 

الحكم منذ 2003 خداع العالم بها

مواجهة معركة {الكتلة الأكبر} تخفي 

في ثناياها صراعا عميقا يتجاوز قصة 

من يصبح رئيسا للوزراء، إلى نقطة 

تتبلور من خلالها معطيات عملية أي 

من المشروعين سينتصر؟
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} لنــدن – يبـــدو أن مارك زوكربيرغ مؤســـس 
موقع فيســـبوك أوجـــد وســـيلة لمواجهة تذمر 
المســـتخدمين من تنامي قبضة السلطة المركزية 
المهيمنـــة علـــى بياناتهـــم وأســـلوب حياتهم. 
وذلك من خلال استكشـــاف ”اتجاهات مضادة“ 
تعيد زمام المبادرة إليهم مثل تقنية بلوكتشـــين 
والعمـــلات المشـــفرة الخارجـــة عن أي ســـلطة 

مركزية.
ولم يجد المراقبون أي وســـيلة لمعرفة خطط 
فيســـبوك ســـوى التفتيش في سيرة شخصية 
ديفيـــد ماركوس، الذي اختـــاره زوكربيرغ على 
رأس فريق يعمل على تجريب تقنية بلوكتشين، 

التي تثير اهتمام الجميع من الشركات الناشئة 
إلى المصارف الكبرى.

وتعـــد هـــذه التقنيـــة المحـــور المســـتقبلي 
لتســـجيل التعاملات وتحويل العملات المشفرة 
والأصـــول الرقميـــة، دون المـــرور بأي ســـلطة 
مركزيـــة ومـــن ضمنها خوادم موقع فيســـبوك 

نفسها. 
وتشير الســـيرة الشـــخصية لماركوس (45 
عاما) إلـــى أنـــه كان رئيس شـــركة المدفوعات 
وعمـــل أيضا في  علـــى الإنترنـــت ”باي بـــال“ 
مجلس إدارة كوينبيس، وهي بورصة أميركية 

للعملات المشفرة.

ويكفي ذلك للإشارة إلى طموحات فيسبوك، 
التي يقول تحليل في صحيفة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة إن الموقـــع يســـتطيع اســـتخدام 
تكنولوجيا بلوكتشـــين في نظام مدفوعات على 
موقعه العملاق للتواصل الاجتماعي من خلال 

إنشاء عملته المشفرة الخاصة.
اســـتخدام تلك  كمـــا يســـتطيع فيســـبوك 
التكنولوجيـــا فـــي تحســـين الخصوصية، من 
خلال إعطاء المستخدمين طريقا جديدا لامتلاك 
بياناتهم الشـــخصية والسيطرة عليها. ويمكن 
لهـــذه التكنولوجيا أن تكون مفيدة في مكافحة 
الحســـابات المزيفة وتقديم المزيد من الخدمات، 

من خلال إثبات هويات المستخدمين.
لكن تحليل فايننشال تايمز الذي كتبته هانا 
كوتشلر وكلوي كورنيش يحذر من أن استخدام 
بلوكتشين على موقع فيسبوك، يمكن أن يشكل 

تهديدا حين تقوم جهات بمكافأة المســـتخدمين 
بإعطائهم عملات مشـــفرة مقابل نشر تعليقات 

على صفحاتهم.
ولا يبـــدو أن استكشـــاف بلوكتشـــين مـــن 
قبل فيسبوك مجرد إشـــباع لفضول زوكربيرغ 
ومحاولـــة تعزيز قدرات المســـتخدمين. فالموقع 
يركز منذ فترة طويلة على التهديدات التنافسية 

المحتملة.
ولجأ عملاق التواصل الاجتماعي في سبيل 
ذلك لشـــراء منافســـين مثل تطبيقي إنستاغرام 
وواتســـأب. لكن بلوكتشين لا يمكن شراؤها بل 
يمكن اســـتثمارها لتعزيز قدرات فيسبوك على 
التفوق على المنافســـين الذين سيســـتخدمون 

هذه التكنولوجيا.
فـــي  الشـــريك  بوغـــارت  سبنســـر  ويـــرى 
”بلوكتشـــين كابيتال“ التي تستثمر في شركات 
البلوكتشين والعملات المشـــفرة، أن زوكربيرغ 
يريـــد ضمان اســـتمرار قـــدرة فيســـبوك على 
المنافسة في ظل التغيرات السريعة في الفضاء 

الإلكتروني.
ويتضـــح ذلك في تحركات المنافســـين. فقد 
جمـــع تطبيق تلغـــرام، الذي لديـــه 170 مليون 
مســـتخدم، 1.7 مليار دولار من خلال بيع عملته 
المشفرة وهو يعتزم إنشاء بلوكتشين خاص به.

ويقـــول بوغـــارت إن تلـــك العمليـــة ”مـــن 
الواضـــح أنها أثارت انتباه شـــركة فيســـبوك 
ودفعتهـــا للاســـتثمار بشـــكل أكثـــر كثافة في 

تكنولوجيا بلوكتشين“.
وهناك تطبيقات أخرى تستكشف بلوكتشين 
للمراســـلة، الـــذي أطلق  بينهـــا تطبيق ”كيك“ 
عملته الرقمية وتطبيق ”ستيميت“ وهو منصة 
إعلام اجتماعية، تدفع للمســـتخدمين من خلال 

عملة مشفرة تدعى ”ستيم“ لإنتاج المحتوى.
ومن غير الواضح أن مشـــاريع بلوكتشين 
نجاحـــات  ســـتحقق  المشـــفرة  العملـــة  أو 
لمنافســـي فيسبوك. لكن شـــيلا وارين، رئيسة 
قســـم بلوكتشـــين لدى ”المنتـــدى الاقتصادي 

العالمـــي“ ترى أن إنشـــاء مختبـــر لبحث آفاق 
من قبل  هـــذه التكنولوجيا ”قرار ذكـــي فعلا“ 

فيسبوك.
وقالت إن الشـــركة تســـتطيع أن تنظر في 
إنشاء عملة تسمح بوجود ”مدفوعات صغيرة“ 
علـــى الموقع، الأمـــر الذي يمكـــن أن يؤدي إلى 

انتشار التطبيقات المرتبطة بالموقع.
ويمكن لبعض مســـتخدمي فيسبوك الذين 
يشـــعرون أن الموقع يستفيد ماليا بصورة غير 
عادلة مـــن منشـــوراتهم، أن يرحبـــوا بوجود 

طريقة لفرض رسوم على متابعيهم.
وقالت وارين إن هناك إمكانية نمو شـــبكة 
اجتماعيـــة منافســـة تمنح المســـتخدمين قدرة 
على التحكم في بياناتهم، وسيمثل ذلك تهديدا 
لفيســـبوك لأن بلوكتشـــين يمكنها تعزيز الثقة 

بين التطبيقات والمستخدمين.
ويمكن استخدام بلوكتشـــين لإنشاء عقود 
ذكية بشـــأن الجهـــات التـــي تســـتطيع تلقي 
معلومـــات شـــخصية عبـــر منصة فيســـبوك. 
ويســـتطيع الموقع أيضا التركيز على الطريقة 
التـــي تثبت فيها هويتك علـــى الإنترنت، وهي 
وظيفـــة تفيـــد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي متابعة من ينشـــرون خطابـــات الكراهية 

والترويج للإرهاب.
ويشـــير المنتقدون إلى أن موقع فيســـبوك 
حتى الآن هو نقيض الشـــبكة اللامركزية التي 
تنطوي عليها تكنولوجيا بلوكتشين، فلديها 25 
ألف موظف معظمهـــم في كاليفورنيا، يعملون 
على إنشاء مجموعة من السياسات، ومصرف 
واحـــد لبيانات أكثـــر من 2.2 مليار مســـتخدم 

نشط شهريا في مختلف أنحاء العالم.
ويـــرى إيال هيرتزوغ الشـــريك المؤســـس 
لشـــركة بانكـــو نتـــوورك، إن ”قوة فيســـبوك 
مرتبطة بقاعدة بياناته المركزية التي تشـــتمل 
علـــى محتوى واتصـــالات المســـتخدمين. وأن 
اســـتخدام بلوكتشـــين يمكـــن أن تجعل الموقع 

يفقد قبضته على المستخدمين“.

أثارت تحركات موقع فيسبوك في الآونة الأخيرة بشأن آفاق تكنولوجيا بلوكتشين تكهنات 
واسعة بسبب قدرات الموقع العملاق وعدد مستخدميه الكبير، وهو ما يمكن أن يقلب آفاق 

تلك التكنولوجيا المالية ويعيد رسم خارطة العملات المشفرة في العالم.

فيسبوك يشعل التكهنات بشأن خططه لتكنولوجيا بلوكتشين

[ قاعدة مستخدمي الموقع العملاق تسمح بإصدار عملة خاصة  [ بلوكتشين أصبحت جبهة المنافسة المستقبلية لشركات التكنولوجيا

بلوكتشين يمكن أن تخفف أزمات فيسبوك مع الخصوصية وتفتح آفاقا جديدة

ديفيد ماركوس يقود تجربة 

فيسبوك مع بلوكتشين 

بعد أن قاد باي بال وعمل في 

بورصة عملات مشفرة

شيلا وارن:

يستطيع فيسبوك إنشاء 

عملة تسمح بوجود مدفوعات 

صغيرة على الموقع
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اقتصاد
{إيرادات قناة الســـويس ارتفعت في الربع الأول من العام بنســـبة 12.6 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى 1.83 مليار دولار}.

بيان رسمي
هيئة قناة السويس

{إذا خاطرت الحكومة الشـــعبوية الجديـــدة في إيطاليا بعدم احترام التزاماتها المالية بشـــأن 

الدين والعجز وإصلاح المصارف، فإن استقرار منطقة اليورو سيكون مهددا}.

برونو لومير
وزير المالية الفرنسي

} الباديــة الجنوبية (العراق) - يتطلع مستثمر 
كويتـــي لزراعة الآلاف من نخيل التمور، وبناء 
محميـــة طبيعية للنعـــام والغـــزال في أراض 
كانت ســـاحة لحرب الخليج مطلع تســـعينات 
القـــرن الماضي، وفي عمـــق الصحراء بجنوب 

العراق.
وعادت شـــركات كويتية قليلة إلى ممارسة 
أنشطة وأعمال في العراق منذ أن غزا الرئيس 
الأسبق صدام حسين الكويت ثم تحريرها من 

القوات العراقية في عام 1991.
لكن رجـــل الأعمـــال عبدالعزيـــز البابطين 
يضـــخ 58 مليـــون دولار فـــي مشـــروع مزرعة 
للتمـــور في البادية الجنوبية، التي تبعد نحو 
150 كيلومترا عن ميناء البصرة، حســـبما أكد 

مسؤولون عراقيون.
ويقول ضياء الشـــريدة وكيل البابطين في 
العـــراق إن رجـــل الأعمال الكويتـــي يأمل في 
زراعة 100 ألف نخلة في السنوات الخمس إلى 

الست القادمة. 
وأوضح أن التمور ستٌباع أولا في العراق، 
على أن يجـــري تصديرها فـــي مرحلة لاحقة. 

وحتى الآن، تم زراعة خمسة آلاف نخلة.
وكان العراق في السابق ينتج ثلاثة أرباع 
الإنتـــاج العالمي مـــن التمور، لكنـــه الآن ينتج 
خمســـة بالمئة فقط بعد عقود من الصراع، رغم 

أنه موطن لحوالي 350 نوعا من نخيل التمر.
وأظهرت لافتة في مكتب البابطين أن رجل 
الأعمال بدأ العمـــل في المزرعة في الثمانينات 
مـــن القرن الماضي، لكن العـــراق صادرها بعد 
غـــزو الكويـــت، وحولها إلى منطقة عســـكرية 
نظـــرا لقربها من الحدود الكويتية، وقام بحفر 

خنادق لأسلحته الثقيلة.
وتعرضـــت المنطقـــة للقصف فـــي هجمات 
جوية فـــي إطار حملـــة تحريـــر الكويت، لكن 

السلطات لم تطهر الخنادق، تاركة أعيرة نارية 
وأجزاء من أبراج الدبابات يعلوها الصدأ على 
مقربـــة من المزرعة. وفـــي محاولة لبدء صفحة 
جديـــدة، أعاد العـــراق المزرعة إلـــى البابطين 

ومنح نشاطه إعفاءات ضريبية. 
وقال علي جاســـب رئيس هيئة الاستثمار 
مشـــروع  أول  ”ســـيكون  إنـــه  البصـــرة  فـــي 

استثماري خاص للتمور في العراق“.
ووفـــرت المزرعـــة نحو 50 فرصـــة عمل في 
هـــذه المنطقة الخربة، وســـتحتاج إلى ما يزيد 

عن 500 عامل عندما يبدأ النخيل الإنتاج. 
وفي خطوة ثانية، يخطط البابطين لإنشاء 
محمية طبيعية يســـتورد لها النعام والغزال، 

بحسب ما قاله الشريدة.
وبقيـــت العلاقات بـــين العـــراق والكويت 
متوترة حتى بعد الإطاحة بصدام حســـين في 
الغزو الأميركي في 2003، لكنها تحســـنت منذ 
ذلك الحين، مع اســـتضافة الكويت في فبراير 

شباط مؤتمرا للمانحين لإعادة بناء العراق.
ومـــع ذلك، لا تزال شـــركات كويتية تحجم 
عن العودة، وتطالب بضمانات بأن أنشـــطتها 
لن تُصادر مرة أخرى. وقال جاســـب إن ”هناك 
مســـتثمرا كويتيـــا آخـــر فقـــط فـــي البصرة، 

يستثمر في مركز للتسوق“.
وانتعشـــت التجـــارة في الأعـــوام القليلة 
الماضية مع قيام الشركات الأجنبية باستخدام 
ميناء الكويت لشـــحن ســـلع إلـــى العراق مع 
تحسن الأوضاع الأمنية. وقال مسؤول عراقي 
إن ما يصل إلى 200 مركبة تعبر الحدود يوميا 

من منفذ صفوان.
وبـــدأ المســـتثمرون الكويتيـــون يعودون 
أيضا لمدينتي النجف وكربلاء للقيام بأنشـــطة 
اســـتثمارية كمـــا كانـــوا يقومـــون بذلـــك في 

السابق. وفي الاتجاه الآخر، لا يوجد استثمار 
عراقي خـــاص يذكر في الكويـــت، حيث نادرا 
ما تمنح الكويت تأشـــيرات زيـــارة للعراقيين 

لأسباب أمنية.
وأيقظـــت مباحثـــات جديـــدة فـــي أبريل 
الماضي، لاســـتثمار شركات سعودية لمساحات 
واســـعة من الأراضي الزراعية العراقية الآفاق 
الكبيـــرة للثـــروات الزراعية المعطلـــة إلى حد 
كبير. وكشـــفت الحكومة في بغداد أن المجلس 
التنســـيقي بين العـــراق والســـعودية يدرس 
مشـــروعا لاستثمار مليون هكتار من الأراضي 

الزراعية في محافظة الأنبار غرب البلاد.
وأكـــد وزيـــر التخطيـــط العراقي ســـلمان 
الجميلـــي أن المجلـــس يعكـــف علـــى دراســـة 
الجوانـــب الفنيـــة للمشـــروع، الـــذي يهـــدف 

لتطوير وتأهيل الثروات الطبيعية في القطاع 
الزراعي. ويـــرى خبراء اقتصاد أن المشـــروع 
يمثـــل مدخـــلا مثاليا للتعـــاون بـــين البلدين 
بســـبب الآفاق الكبيرة للاستثمار الزراعي في 
العراق، التـــي لا تقتصر علـــى حوضي دجلة 
والفرات بـــل تمتد إلى معظـــم بادية الجزيرة 

والصحراء الغربية.
وأكـــد الســـفير الســـعودي لـــدى العراق 
الشـــركة  أن  حينهـــا  الشـــمري  عبدالعزيـــز 
الســـعودية للاســـتثمار الزراعـــي والإنتـــاج 
الحيوانـــي (ســـالك) دخلـــت فـــي مفاوضات 
للاســـتثمار فـــي محافظتـــي الأنبـــار والمثنى 

لإنشاء مصانع غذائية عملاقة.
وأوضح أن المشـــاريع المقترحة ستوفر 30 
ألـــف فرصة عمـــل في كل محافظـــة وأن جزءا 

من إنتاجها ســـيتجه للســـوق المحلية ويذهب 
الباقي للتصدير.

وتشـــير البيانات الرســـمية وآراء البعض 
من الخبراء إلى أن البادية الغربية التي تمتد 
من محافظة الأنبـــار مرورا بمحافظات كربلاء 
والقادســـية والمثنـــى وذي قـــار وصـــولا إلى 
البصرة يمكن أن تتحول إلى سلة غذاء عالمية 
بســـبب خصوبة أراضيها ومســـتويات المياه 

الجوفية المرتفعة.
وتضم المناطق عددا من البحيرات الكبيرة 
مثـــل الحبانية والرزارة وســـاوة، إضافة إلى 
خـــزان الميـــاه الاســـتراتيجي في ســـد حديثة 
غرب محافظة الأنبار. وينطبق ذلك على بادية 
الجزيـــرة التي تتـــوزع في محافظـــات الأنبار 

وصلاح الدين ونينوى.

اتســــــع اهتمام رجال الأعمال الخليجيين باســــــتثمار الثروات الزراعية الهائلة في العراق 
لاســــــيما وأن البلد الذي عانى كثيرا من الاضطرابات بســــــبب الحروب المتتالية يمكن أن 
يصبح العمق الاستراتيجي للأمن الغذائي بعد أن حالت التوترات السياسية طوال عقود 

دون تلك العلاقات.

واحة نخيل البابطين لإصلاح ما أفسده الدهر بين العراق والكويت

[ مزرعة تمور ومحمية طبيعية في مسرح المعارك السابقة  [ السعودية تواصل بحث استثمار مليون هكتار في محافظة الأنبار

عبدالعزيز البابطين يريد تحويل مسرح حرب الخليج الثانية إلى واحة زراعية

سلمان الجميلي:

ندرس الجوانب الفنية 

لمشروع سعودي لاستثمار 

مليون هكتار زراعي

علي جاسب:

مزرعة التمور بالبادية 

الجنوبية هي أول مشروع 

خاص في البلاد
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} الربــاط - أطلقـــت الحكومـــة المغربية آلية 
الرشـــوة  بشـــأن  الشـــكاوى  لتلقـــي  جديـــدة 
والابتزاز ومختلف صور الفســـاد، في محاولة 
لمحاصرة هذه الظاهرة في الإدارات الحكومية، 

التي تسيء إلى سمعة البلاد.
ولدى المســـؤولين والاقتصاديـــين المغاربة 
قناعة بأن إنشاء مركز خاص لتعقب الفاسدين 

ســـتكون له انعكاســـات إيجابيـــة كبيرة على 
الاقتصاد المحلـــي الآخذ في النمو، رغم بعض 

العراقيل البسيطة التي تعترضه.
وقـــال المحلل الاقتصـــادي، إدريس الفينة، 
في تصريحات لـ“العرب“، إنها ”مبادرة تترجم 
رغبة المســـؤولين في المحاربة الفعلية للفساد 
الذي أصبح الســـمة الطاغية فـــي التعاملات 

الإدارية في البلاد“.
وأكـــد أن تفعيل هذا المركز يشـــكّل خطوة 
في الخطـــة الشـــاملة التي تهـــدف محاصرة 
الفســـاد والرشوة بكل أشكالها داخل الإدارات 

الحكومية، موضحا أن تفشّـــي الظاهرة يؤثر 
على صورة البلاد داخليا وخارجيا.

وساهم الخط المباشر الذي أطلقته مؤخرا 
رئاســـة النيابة العامة خلال يومين من تفعيله 
رســـميا، في إلقاء القبض على عدة أشـــخاص 
في ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من مدن 
فاس وســـيدي بنور وإنزكان، حيث تم توقيف 

موظفين أو وسطاء في حالة تلبس.
وقالـــت جمعية المغربية لمحاربة الرشـــوة 
في تقريرها الســـنوي الذي نشرته في فبراير 
الماضي، إن المغرب تقدّم 9 مراكز في التصنيف 
الدولي لمؤشـــر مدركات الفســـاد لعـــام 2017، 
مقارنة بالســـنة السابقة، حيث احتل المركز 81 

من أصل 180 بلدا.
ويريـــد المغـــرب تعزيـــز مكانتـــه كبوابـــة  
للاستثمارات الأجنبية بعد أن جاء في صدارة 
مؤشـــر جاذبية الاســـتثمار فـــي أفريقيا الذي 

تصـــدره المجموعة الدوليـــة ”كوانتوم غلوبال 
ريسيرتش لاب“ في وقت سابق هذا العام.

ويقول محمـــد عبدالنبـــاوي الوكيل العام 
للملك رئيس النيابة العامة إن ”الخط الهاتفي 
المباشـــر رهن إشارة الشـــعب المغربي للتبليغ 
عن الفســـاد والرشـــوة والابتزاز الذي يتم في 
الإدارات الحكوميـــة أو المصالح القضائية أو 

في أي جهة أخرى من مرافق الدولة“.
وتم تجهيـــز المركـــز بمختلـــف الوســـائل 
التكنولوجية، ويقوم الموظفون بإحالة المكالمة 
مباشـــرة علـــى القاضـــي المكلف بعـــد التأكد 
من كونهـــا تتعلق بإحدى جرائم الفســـاد، ثم 
يتكلف القضاة المخصصون لهذه المهمة بربط 
الاتصال مباشرة بالنيابة العامة للتنسيق مع 

المُبلغ وضبط المشتبه به متلبسا.
ويرى الفينة، أن على رئاسة النيابة العامة 
إعداد تقارير شهرية عن كل الحالات، التي تتم 
عبر المركز وأشكال المتابعات التي تم تطبيقها 

لإعطاء مصداقية أكبر لهذه المبادرة الجريئة.
كمـــا اعتبـــر أن الإجراء خطـــوة أولى فقط 
في طريق التوســـع وسيشمل بكل تأكيد مجال 
الصفقات العمومية الذي يعرف فسادا كبيرا.

وتعوّل الحكومة على هذه الخدمة من أجل 
ردع كل أنواع الرشـــوة واختلاس المال العام، 
إذ شـــدد الوكيل العـــام للملك رئيـــس النيابة 
العامـــة، على أن النيابة العامة تعمل كســـلطة 
من ســـلطات الدولة تأكيدا على انخراطها في 

استراتيجية محاربة الفساد.
ويؤكد عبدالنباوي أن هذه الخطوة تهدف 
إلى إيصال رســـالة واضحة إلى كل الممارسين 
للفســـاد في قطاع الخدمـــات الحكومية، وهو 
الأمر الـــذي يعطي للأبحـــاث القضائية نوعا 
مـــن المصداقية لأن حالة التلبس لا تترك مجالا 

للشك.
وترمـــي اســـتراتيجية الحكومـــة لمكافحة 
الفســـاد الحد مـــن تنامي التعامل بالرشـــوة، 
وضمـــان تحقيـــق كل التدابيـــر الحكومية في 

مجالـــي الشـــفافية وتكافؤ الفرص وتحســـن 
ترتيـــب المغرب في مؤشـــر محاربة الرشـــوة 
لجـــذب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة 

مستقبلا.
وتعتمد الاســـتراتيجية التـــي تمتد حتى 
2025 علـــى وضـــع أهـــداف واضحـــة لمكافحة 
الفساد والرشوة، وحصر مسؤوليات مكافحة 
الظاهرة في المكلفـــين بتنفيذها بتمكينهم من 
الوســـائل المادية والبشـــرية، من أجل البلوغ 

لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأشار محمد بن عبدالقادر، الوزير المكلف 
بإصـــلاح الإدارة وبالوظيفـــة العموميـــة لدى 
رئيس الحكومة، إلـــى أن ”المركز يأتي لتعزيز 
دولة الحق والقانون وقيم النزاهة في الحياة 
العامـــة من منظـــور الاســـتراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد“.
وكـــون البيروقراطية شـــكّلت دائما عائقا 
أمام الاســـتثمار الداخلي والخارجي، فإن من 
شـــأن هذه الخطـــوة أن تعمل علـــى محاصرة 
الرشـــوة والفســـاد داخل الإدارات الحكومية، 
وهو الأمر الذي سيعمل بالتأكيد على تحسين 
مناخ الأعمال ورفع ثقة المســـتثمرين الأجانب 

في المغرب.
واســـتقطبت الرباط 2.57 مليـــار دولار في 
شكل استثمارات أجنبية العام الماضي، بزيادة 

قدرها 12 بالمئة بمقارنة سنوية.
ولتشجيع الاســـتثمارات، أعلنت الحكومة 
قبل فترة أنها تســـعى إلى معالجة كل ما يهدد 
استمرارية الشـــركات المغربية بإعداد ترسانة 
قانونية قوية ومرنة، وبإرساء قواعد الحوكمة 

في التسيير والكشف المبكّر عن العراقيل.
واستطاع المغرب القيام بقفزة على مؤشر 
ممارسة الأعمال لعام 2018 ليحتلّ المركز الأول 
بمنطقة شـــمال أفريقيا، والمركـــز الثالث على 
المســـتوى القارّي والمركز الرابع على مستوى 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما 

احتلّ المركز 69 من أصل 190 بلدا.

يؤكد محللون أن تأســــــيس مركز خاص بمكافحة الرشــــــوة في المغرب، يعدّ اللبنة الأولى 
ــــــر الحكومية ويعزز ثقة المســــــتثمرين الأجانب  للقضــــــاء على الفســــــاد الإداري في الدوائ
باســــــتقرار مناخ الأعمال، الأمر الذي يفتح أبواب تدفق المزيد من الاســــــتثمارات الأجنبية 

لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

الرباط تطلق مركزا لمكافحة الرشوة لتعزيز مناخ الأعمال

ع التكنولوجيا للقضاء على الظاهرة سريعا  [ استراتيجية المغرب ترسخ خطوات الحوكمة وتدعم الاستثمار
ّ
[ الحكومة تطو

تعزيز فرص الاستثمار عبر القضاء على التعاملات المشبوهة

إدريس الفينة:

الإجراء خطوة أولى في 

طريق التوسع نحو القضاء 

على الفساد

{صندوق الاستثمار المباشر يعتزم بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في روسيا مع وزير 

الطاقة السعودي خالد الفالح}.

كيريل ديمترييف
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي

{يســـتند الإطار الذي وضعناه لتداول العقود المســـتقبلية للأســـهم الســـعودية لمشـــاورات 

مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية ومن ضمنها شركات الوساطة والمستثمرون المحتملون}.

حامد علي
الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي

محمد بن امحمد العلوي

ع

محم
كاتب وصحافي مغربي

} أبوظبــي - قرّرت الحكومـــة الإماراتية رفع 
نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات 
لتصل إلى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل 
تصل إلى عشـــر سنوات، في خطوة تهدف إلى 

تحفيز الاقتصاد.
واعتبر مســـؤولون أن القرار الجديد يعد 
قفزة نحو ترسيخ خطط الحكومة في ما يتعلق 

ببناء اقتصاد على أسس صلبة ومُستدامة.
ورغـــم أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأكثر 
انفتاحا وتنوّعا في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
يحـــقّ للأجانـــب تملـــك 49 بالمئـــة فقـــط مـــن 
الشـــركات، باســـتثناء تلك التي يتم تأسيسها 

في المناطق الحرة.
ومن المفترض أن يدخل القرار حيّز التنفيذ 
بحلـــول نهاية العام الجاري، حســـبما أعلنت 
الحكومـــة في بيان صـــدر في أعقاب جلســـة 
عقدتهـــا مســـاء الأحد فـــي أبوظبي برئاســـة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة حاكم دبي.
وقالت الحكومـــة في البيـــان إنها أطلقت 
الدخـــول“  لتأشـــيرات  متكاملـــة  ”منظومـــة 
لاســـتقطاب ”الكفـــاءات والمواهـــب فـــي كافة 

القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني“.
وأكد الشـــيخ محمد بن راشـــد تعليقا على 
القرار أن بلاده تعتبر ”أرض الفرص وستبقى 
حاضنة عالمية للمواهب الاســـتثنائية ووجهة 

دائمة للمستثمرين الدوليين“.
وقيمنـــا  المنفتحـــة،  ”بيئتنـــا  إن  وقـــال 
وتشـــريعاتنا  التحتية،  وبنيتنا  المتســـامحة، 
لاســـتقطاب  خطـــة  أفضـــل  تشـــكّل  المرنـــة 
الاستثنائية  والمواهب  العالمية  الاســـتثمارات 

على أرض الإمارات“.
وأضاف أن ”الإمارات قامت على الانفتاح، 
ويحكمها التســـامح، ويســـاهم فـــي نهضتها 

جميع من يقيم على أرضها.

ويقوم القـــرار على إدخـــال تغييرات على 
نظام تملّك الأجانب للشركات في البلاد بحيث 
لنسبة  يسمح بتملّك ”المســـتثمرين العالميين“ 
100 بالمئة من الشركات اعتبارا من نهاية العام 

الجاري.
منـــح  مـــع  التغييـــرات  هـــذه  وتترافـــق 
المســـتثمرين تأشـــيرات إقامـــة تصل لعشـــر 
ســـنوات لهم ولأفـــراد أســـرهم، بالإضافة إلى 
منح تأشـــيرات إقامة لنفس المـــدة ”للكفاءات 
التخصصية فـــي المجالات الطبيـــة والعلمية 
والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين“.

وتتضمـــن الأنظمـــة الجديـــدة أيضا منح 
تأشـــيرات مدتهـــا خمـــس ســـنوات للطـــلاب 
الأجانـــب الذين يتلقون تعليمهم في الإمارات، 
وإقامة لمدة عشـــرة أعوام للطـــلاب ”أصحاب 

التفوق الاستثنائي“.
كما تشـــمل القرارات مراجعة نظام الإقامة 
لتمديـــد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من 
الأبنـــاء والبنات بعـــد الانتهاء من دراســـتهم 
الجامعيـــة بما يســـهل على الطلبـــة وذويهم، 
ويمنحهم الفرصة لدراســـة خياراتهم العملية 

المستقبلية للإقامة في الإمارات.
وقالت عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام 
دبي الذكيـــة، إن ”النظام المتكامل لتأشـــيرات 
الدخـــول لاســـتقطاب المســـتثمرين والمواهب 
خطـــوة تســـبق بهـــا الإمـــارات مجـــددا أكثر 

الاقتصادات تقدّما“.
وأضافت أنـــه ”منذ إعلان الحكومة الذكية 
وصولا لحكومة المستقبل حققنا سبقا في بناء 
بيئة ممكنـــة للتحوّل الرقمي وتســـهيل حياة 
الإنســـان، وهو مـــا يجعل تفعيـــل توجيهات 

الحكومة أكثر سهولة“.
يعـــدّ  الرقمـــي  التحـــوّل  أن  وأوضحـــت 
والاســـتثماري  الاقتصـــادي  التحـــوّل  عصب 

الذي تعنيـــه هذه القـــرارات الخاصة بتحفيز 
الاستثمار والارتقاء بكل ما يوفر للمستثمرين 
والموهوبين بيئة مثاليـــة تنعكس على ازدهار 

الإمارات ومكانتها الاستثمارية عالميا.
وتأتي الخطوة بينما تظهر مؤشرات على 
تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في 
أعقاب انخفاض أســـعار الخام منذ 2014، قبل 
أن يعود إلى التعافي في الفترة الأخيرة ليصل 
إلى 80 دولارا للبرميل، في موازاة تقارير تشير 

إلى تراجع في سوق العقارات في دبي.
وتتصـــدّر الإمـــارات، العضو فـــي منظمة 
الدول المصدّرة للنفط (أوبـــك)، الدول العربية 
من ناحية الاســـتثمارات الخارجية المباشرة، 
حيـــث أنها اســـتقطبت 11 مليـــار دولار العام 
الماضـــي بارتفاع نســـبته 22 بالمئـــة عن العام 

السابق، بحسب معهد التمويل الدولي.

وكان صنـــدوق النقد الدولي قـــد توقّع أن 
تتراجع نســـبة النمو في الإمارات من 3 بالمئة 

في 2016 إلى 1.3 بالمئة في العام الماضي.
ايكونوميكـــس  كابيتـــال  معهـــد  ويقـــول 
البريطاني إن الاقتصاد الإماراتي حقق بنهاية 

العام الماضي، نموّا بنسبة 0.5 بالمئة فقط.
وأشـــار خبـــراء المعهـــد إلـــى أن اقتصاد 
أبوظبي، الإمارة الأغنى بين الإمارات الســـبع 
فـــي الدولة، انكمش بنســـبة بلغـــت نحو 1.3 
بالمئـــة ونحـــو 1.1 بالمئة في الربعـــين الثالث 

والرابع من العام الماضي.
وتراجعـــت مبيعـــات العقارات فـــي إمارة 
دبي وكذلك الإيجـــارات بنحو 5 إلى 10 بالمئة. 
ومن المتوقّع أن يستمر هذا التراجع في العام 
المقبل قبل أن يســـتعيد قطاع العقارات نشاطه 

في 2020 مع استضافة دبي لمعرض إكسبو.

وكانـــت الحكومـــة أطلقـــت نهايـــة أبريل 
الماضي، برنامجا يحفّز الشركات الناشئة على 
الابتكار، وذلك بالشـــراكة مع عدد من الجهات 
الحكومية والمؤسســـات الأكاديميـــة والقطاع 

الخاص.
وقال وزيـــر الاقتصاد ســـلطان المنصوري 
خـــلال الإعلان عـــن البرنامج إنـــه ”يمثّل نقلة 
نوعية فـــي مبـــادرات الابتكار التـــي تتبنّاها 
الإمارات لتحقيق الأجنـــدة الوطنية والمتمثلة 
بـــأن تكون الإمـــارات ضمـــن أفضـــل 10 دول 

مبتكرة في العالم بحلول عام 2021“.
وأوضـــح أن البرنامـــج يعـــدّ إحـــدى أهم 
المبـــادرات التـــي عملـــت وزارة الاقتصاد على 
تطويرهـــا انطلاقا من رؤيتهـــا ببناء اقتصاد 
تنافســـي متنوّع قائم على المعرفـــة والابتكار 

بقيادة كفاءات محلية.

كشفت الإمارات عن نظام متكامل لاستقطاب المستثمرين والمواهب، يضع رؤية استراتيجية 
مســــــتقبلية لبناء الاقتصاد على أســــــس مُســــــتدامة. ويتيح النظام الجديد ملكية الشركات 
للأجانب بشكل كامل مع برنامج التأشيرات يرتبط بخطط جذب الاستثمارات إلى البلاد.

منظومة إماراتية متكاملة لاستقطاب المستثمرين والمواهب

[ إتاحة ملكية الشركات 100 بالمئة للمستثمرين الأجانب  [ برنامج تأشيرات جديد مرتبط بنظام استقطاب الاستثمارات

أبواب مشرعة لجميع المستثمرين والمواهب

عائشة بنت بطي بن بشر:

القرارات خطوة تسبق 

بها الإمارات مجددا أكثر 

الاقتصادات تقدما

الشيخ محمد بن راشد:

الإمارات أرض الفرص 

وستبقى حاضنة عالمية 

للمواهب الاستثنائية

ترتيب المغرب على مؤشر 

مدركات الفساد لعام 

2017، حيث تقدم بتسعة 
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زيد بن رفاعة

} ليـــس أشـــهر مِـــن القائـــد الأمـــوي المهلب 
بـــن أبي صفـــرة، وعلى وجـــه الخصوص في 
الحـــروب المتواترة، في ذلك العهد الأموي، مع 
جماعـــات الخـــوارج، حتى أن صاحب ”ســـير 
أعـــلام النبلاء“ قدمـــه بعبـــارات وألقاب مثل: 
”الأمير البطل“ و”قائـــد الكتائب“. كان المهلب، 
ولســـنوات طويلة، واليا على خراسان، وعمل 
قبلها وخلالها في قمع ثورات الخوارج، حتى 
صار اســـمه موازيا في الشهرة لاسم الحجاج 
بن يوســـف الثقفي، والي العراق الشهير، مع 
أن الأخير هو الذي عينه واليا على خراســـان، 
لتكـــون بعـــد مـــدة من وفاتـــه، الســـنة ٨٢ من 
الهجـــرة، ولاية لابنـــه يزيد بـــن المهلب، وكان 
يزيد قد اعتذر أو اســـتعفي من ولاية تولي أمر 
العراق بعد وفاة الحجاج، لأنه لا يســـتطيع أن 
يوفر للخليفة الخراج ولا يُنسي العراقيين فتك 

الحَاج بهم، كما تقول مصادر تاريخية.
مـــن المعلـــوم أن جماعات الخـــوارج كادت 
تنهي الدولة الأموية بالحروب واقتطاع الأرض 
عنهـــا وعلى وجه الخصوص في الشـــرق؛ أي 
إيران وما بعد النهـــر، ونقول جماعات، لأنهم 
افترقوا إلـــى عدة فرق تختلف في السياســـة 
والأفـــكار. فطاردتهـــم كتائب المهلـــب بن أبي 
صفرة الأزدي، وانتهت شـــوكتهم، وبهذا يعود 
الفضـــل له في تثبيت دعائم الحكم الأموي، بل 

أنهى خطر الخوارج إلى ما بعد هذا العهد.
غيـــر أن اللافت للنظر، أن عـــدو الخوارج 
وقامعهم الأول يُحتفل به في سلطنة عُمان، جاء 
ذلك في مؤتمر ـ أو ندوة ـ تحت عنوان ”المهلب 

بن أبي صفرة الأزدي العماني“، وذلك في شهر 
مايو الجاري. ما يلفـــت النظر كون الإباضية، 
وهو المذهب الرســـمي لســـلطنة عُمـــان، يعود 
بجذوره إلى فرقة من فرق الخوارج، بل يعتبر 
مشايخ المذهب أنفســـهم هم الخوارج الأصل، 
ـــراة“ و”الحرورية“. لهذا  والذين عُرفوا بـ”الشُّ
نرى الاحتفال بشـــخصية المهلب ينطوي على 
غريبـــة مـــن الغرائب. فالإباضيـــة، التي يعود 
وجودها، حســـب تاريـــخ المذهـــب، إلى حرب 
صفين، الســـنة ٣٧ هـ، انشـــقوا على الجيشين، 
جيش علي بن أبي طالب، وهو جيش الخلافة، 
وجيـــش معاوية بن أبي ســـفيان، وهو جيش 

إمارة الشام.
وبطبيعـــة الحـــال، كان الانشـــقاق علـــى 
الخليفـــة والأميـــر معـــا، بدافع قبلـــي صرف، 
فبعـــد أن أعلن الحديث ”الأئمة من قريش“، أو 
”الخلافة فـــي قُريش“، أخـــذت القبائل الكبرى 
الأخـــرى تتوجـــس مـــن التهميش وفـــق هذا 
الحديث، المنســـوب إلى النبي محمد، فحصل 
الانشقاق وبدأ الخوارج بإعلان الخلافة، وأول 
القـــرارات التـــي اتخذوها، إلغاء هـــذا العُرف 
(الخلافـــة في قريش)، فنصّبـــوا أحد البارزين 
فيهـــم خليفـــة. لذا لـــو تمعنت فـــي انتماءات 

جماعات الخوارج، لا تجد بينهم قريشـــيا، في 
حال من الأحـــوال، فالغالب منهم ينتمي قبليا 

إلى حنيفة، وتميم، وأزد.
على مـــا يبدو، يحـــاول العمانيون تحديد 
الـــولاءات علـــى القبيلـــة والمواطنـــة، وبهـــذا 
احتفلوا بعدو الخـــوارج الأول، وبالتالي عدو 
مذهبهم الرسمي الإباضي، حتى أعلنوا المهلب 
بن أبي صفرة، عُمانيا في الندوة المذكورة. جاء 
ذلك واضحا في تصريح مستشـــار الســـلطان 
للشؤون الثقافية عبدالعزيز الرواس، الذي قال 
”تمنينـــا أن تكون ندوة المهلب بـــن أبي صفرة 
هذه لمد جســـور الحوار مـــع الآخرين ليكونوا 
جـــزءا من هـــذه الأرض الطيبـــة التي تحتوي 
الكثير، لكنهم تركوا عمانيتهم وذهبوا لشـــيء 
آخـــر، تاهوا في الأرض أربعـــين عاما وعادوا 
الآن مـــرة أخرى ليريـــدوا أن يكونوا عمانيين، 
علـــى الرحب والســـعة ولكن يجب أن نســـمي 
الأشياء بمسمياتها ونعطي الحق لأصحابه“.

وقـــال الـــرواس بعيـــد انتهاء النـــدوة إن 
”الاعتـــداء على الأموات ليس من شـــيم الكرام، 
ونحن هنا لنصرة الحـــق والتاريخ الممتد من 
مالـــك بن فهـــم وإلى عهد الســـلطان قابوس“، 

مناشدا الجميع ”كفى اعتداء على الأموات“.

لم تنشـــأ الإباضية بعمان بل في البصرة، 
ولم يولـــد المهلب بن أبي صفـــرة بُعمان، لكنّ 
العُمانيـــين يعتبـــرون أن كل مـــن هـــو أزدي 
فهـــو عمانـــي، وهنا جـــاء المزج بـــين القبليّة 

والجغرافيا. 
ربمـــا بعـــذر أن المهلب وكتائبـــه قد حارب 
”الأزارقة“، وهم الجناح المتشـــدد من الخوارج، 
وكانت فرقة النجدات قد انشـــقت عن نافع بن 
الأزرق بســـبب أنه بالغ فـــي القتل، فأخذ يقتل 
الأطفـــال، بعـــذر ما جاء فـــي الآية ”قَـــالَ نُوحٌ 
ارًا  رَبِّ لاَ تَـــذَرْ عَلَـــى الأَْرْضِ مِـــنَ الْكَافِرِيـــنَ دَيَّ
ـــوا عِبَـــادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ  ـــكَ إِنْ تَذَرْهُـــمْ يُضِلُّ إِنَّ
ارًا“، وبهذا أباح قتل الأطفال إلحاقا  فَاجِـــرًا كَفَّ

بذويهم، وكذلك بالغ الأزارقة بالتكفير.
المذهـــب الإباضي ـ وبلا شـــك ـ في تقاليده 
الفقهية والأصولية (العقائدية)، لا يمتّ بصلة 
إلى الأزارقة، في تطرفهم، لكن أســـباب النشأة 
ودوافعها والفكـــر العقائدي واحدة. فمؤرخو 
الإباضية يعتبرون أنفسهم الأصل، ولا يقرون 
القتل والتكفير، وصاروا معتزلة في الأصول، 
وحنفية في الفـــروع (الفقه)، وربما عذرهم أن 
المهلـــب القائـــد الأزدي العربـــي، والذي أعتبر 
عُمانيـــاً فـــي مؤتمـــر أو ندوة جامعـــة نزوى، 

قد قاتـــل الأزارقة، وهذا ما أشـــارت إليه كُتب 
التاريخ بوضوح. غير أن السؤال يطرح نفسه: 
هل أن تكريم شـــخصية المهلب بن أبي صفرة، 
جاء براءة مِن الخوارج والفكر الخارجي ككل، 
(اشتروا  راة“  وعلى اختلاف مســـمياته: ”الشُّ
الجنـــة بأرواحهـــم)، و”الحروريـــة“، والأخير 
نســـبة إلى القرية التي خرجوا فيها أول مرة 

بالقرب من الكوفة؟
يبدو أن القبلية غلبـــت على العقيدة، فكل 
أزدي يصبح عُمانياً بالضرورة، وهذا ما جعل 
العُمانيين يحتفلون من قبل بصاحب العروض 
ومؤلـــف أول قامـــوس فـــي العربيـــة قاموس 
”العين“ الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري 
ولادة ونشأة ومكانا ووفاة، على أنه من أعلام 

عُمان، بعذر أنه من قبيلة الأزد.

مان
ُ
ما الذي يجعل عدو الخوارج وقامعهم محتفى به في ع

ــــــي صفرة، قائد أموي خاض  المهلب بن أب
ــــــا ضــــــد الخــــــوارج وفــــــق المراجع  حروب
ــــــة. وقد أرادت الإمــــــارات تكريم  التاريخي
هذا القائد الذي ولد على جزء من أرضها 
في دراما تلفزيونية، الأمر الذي لم يعجب 
بعض العمانيين الذين يفاخرون بأن ”أمير 
المشــــــرق وخراسان“ ينتمي إلى قبيلة أزد، 
ــــــك، الانتماء القبلي بالانتماء  رابطين في ذل
الوطني، وبلغت حالة التراشق ذروتها بين 
الجارتين عندما طالب مستشار السلطان 
قابوس للشؤون الثقافية الإماراتيين بـ“عدم 

الاعتداء على الأموات“.

هل كان المهلب مزدوج الجنسية

{فتحنا تحقيقا في قضية مطعم شـــهير في باريس متهم بلجوء إدارته إلى وسائل غير قانونية 

لرفض حجوزات العرب والأفارقة واستبعاد الزبونات المحجبات}.

جاك توبون
حقوقي فرنسي

{الأعمال والمواقف التي تتخذها المجموعات المتطرفة والإرهابية تستند إلى مفاهيم مغلوطة 

بسبب الخلل الظاهر والبين في التعامل مع النصوص الشرعية}.

شوقي علام
مفتي مصر

الولاءات  عمانيون يحاولـــون تحديد 

علـــى القبيلـــة والمواطنـــة، وبهـــذا 

احتفلوا بعدو الخوارج الأول، وبالتالي 

عدو مذهبهم الرسمي الإباضي

◄

أن  هـــل  نفســـه:  يطـــرح  الســـؤال 

تكـريـــم شـــخصية المهلـــب بن أبي 

صفـــرة جاء براءة من الخوارج والفكر 

الخارجي ككل

◄

جرح طائفي في خاصرة الرياضة المصرية
} الإســكندرية (مــصر) - يتجمّـــع عـــدد من 
الشـــباب الأقبـــاط فـــي الإســـكندرية، بأعمار 
تتراوح بـــين 15 و27 عاما على ملعب عشـــبي 
أخضـــر صغيـــر فـــي إحـــدى حـــارات المدينة 
الســـاحلية لأداء تدريب كـــرة القدم تحت أعين 
مينـــا بنـــداري، صاحـــب الـ22  ربيعـــا والذي 
يصـــف نفســـه بـ”أصغر مـــدرب كـــرة قدم في 

مصر“.
بنداري تخلى عـــن حلمه بأن يصبح لاعبا 
محترفا فـــي كرة القدم في مصـــر بعدما طلب 
منه أن يلعب باسم بديل لا يظهر ديانته، وقرر 
توجيه طاقاته نحو تأسيس أكاديمية مهمتها 
الدفـــاع عن حقوق المســـيحيين في ممارســـة 

اللعبة الشعبية الأولى في البلاد.
أطلق المدرب القبطي الشـــاب على مبادرته 
اســـم ”جي ســـوي“ وتعني ”أنا أكون“ باللغة 
الفرنســـية، وذلك في إشارة إلى فكرة الإصرار 
علـــى تحقيق ما يســـعى ويطمح إليه الشـــاب 
القبطـــي، مهما كانت العراقيـــل داخل مجتمع 
مـــازال يعاني مـــن التمييـــز الديني في بعض 

مؤسساته الرياضية وغيرها.
ويقـــول بنـــداري إن الفكـــرة جـــاءت ”بعد 
تعرضي شـــخصيا لمشـــكلة، إذ كنت ألعب في 
نادي كرة قدم في الإسكندرية (رفض تسميته)، 
وطُلـــب منـــي أن ألعب باســـم آخر أي باســـم 

مسلم، وبصريح العبارة“.
ويتابع مينا بنـــداري ”تكرّر الأمر مع أكثر 
من نـــاد، ما دفعني إلـــى أن أتوقف عن اللعب 
وأن أركز على حل مشـــكلة المسيحيين في كرة 
القـــدم على مســـتوى مصر“، مشـــيرا إلى أن 
الأكاديمية ســـتكمل في يونيو القادم ســـنتها 
الثالثة. ويوضـــح أن هذه المبـــادرة تقدم حلاّ 
للمســـيحيين الذيـــن ”يتـــم رفضهم مـــن فرق 
يتقدمون إليها بمجرد أن ينطقوا بأســـمائهم، 

بغض النظر عن مستواهم في اللعب“.
هذه التمييـــز الديني في الفرق الرياضية، 
وهذه التفرقة التي يمكن أن تترك آثارا نفسية 

بالغة، تعرض إليها شـــبان أقبـــاط على غرار 
مينا ســـمير (17 عاما) الشهير بـ”كريستيانو“ 
والذي يلعب فـــي مركز خط المنتصف الدفاعي 

ضمن الفريق الذي يدربه بنداري.
ويقول ســـمير، إنـــه قام بـــأداء اختبارات 
في نـــاد معروف (لـــم يذكر اســـمه)، ويضيف 
”وبعدمـــا تم اختياري في التصفيات، ســـألني 
المدرب عن اســـمي، فقلت له: مينا، فردّ وقد فقد 
حماسته: سوف نقوم بالاتصال بك لاحقا.. ولم 

يتصلوا“.
ويتابـــع ســـمير الـــذي لا يـــزال طالبا في 
المدرســـة بأن أهله، وعندما علمـــوا بأن هناك 
”مشـــكلة“، نصحوه بالتركيز على دروسه وأن 
”الكرة ليســـت لنـــا ومن الأفضـــل أن تركّز على 
مذاكرتـــك“. أما مدربه بنـــداري، فيضيف وهو 
يربّـــت على كتف لاعبـــه الشـــاب ”نطلق عليه 
اسم كريستيانو، لأنه يشبه نجم الكرة العالمي 

كريســـتيانو رونالدو، ويقلّـــد جميع حركاته.. 
ومع ذلك تم رفضه في أكثر من ناد لأن اســـمه 
مينا“. ويرتدي اللاعبون قمصانا زرقاء عليها 
شـــعار يتضمن كـــرة قدم مع تـــاج يحمل رمز 
الصليـــب. ويتحركـــون بحماس شـــديد تحت 
أشـــعة شـــمس الظهيرة الحارقـــة، على أرض 

الملعب، مسدّدين الركلات باتجاه المرمى.
يذكـــر أنه يندر وجود لاعبي كرة قدم أقباط 
معروفين في صفوف الفرق المحلية أو المنتخب 
الوطني المصري. ويـــكاد اللاعب هاني رمزي، 
يكـــون اللاعب القبطي الوحيـــد المعروف لدى 
المصريـــين، وكان حمل شـــارة قائـــد المنتخب 
المصـــري أواخـــر التســـعينات، واحترف في 

الخارج.
”المؤسســـات الرياضية المصريـــة ـ وكذلك 
الملاعـــب والجمهـــور العريـــض ـ لا تخلو من 
عنصرية شنيعة“، هذا ما قاله وأقر به اللاعب 

المصري الشهير أحمد حسام، الشهير بـ”ميدو“ 
ضمـــن برنامـــج تلفزيونـــي محلي فـــي أبريل 
الماضـــي، منـــددا بتعليقـــات عنصريـــة وردت 
على وســـائل اتصال، وذلك بعد نشـــر اللاعب 
المصري المحترف في نادي فانكوفر في الدوري 
الأميركـــي علي غزال، والمتـــزوج من هولندية، 
صـــورة له مـــع ابنته في عيـــد ميلادها الأول. 
وركـــزت التعليقات على اختلاف لون بشـــرته 
الســـمراء مع بشـــرتها البيضـــاء. وقال ميدو 
الـــذي احترف ولعـــب في أنديـــة كبيرة ضمن 
الـــدوري الإنكليزي ”هل يعقل فـــي تاريخ كرة 
القـــدم المصرية أن يكون هناك خمســـة لاعبين 

مسيحيين فقط يلعبون في المستوى الأول؟“.
مســـيحيون  لاعبـــون  ”هنـــاك  وأضـــاف 
يتوقفـــون عـــن اللعب في عمر صغير بســـبب 
عنصرية بعـــض المدربين“، داعيا إلى مواجهة 

هذه الظاهرة بالتوعية والتثقيف.
ويقـــدر عدد الأقباط في مصـــر بحوالي 10 
بالمئـــة من 96 مليون مصـــري، وهم لا يصلون 
بسهولة إلى مناصب إدارية عليا، وقد تعرضوا 
خلال الســـنوات الماضية لسلســـلة اعتداءات 
داميـــة. ويحـــاول البعض التصـــدي للظاهرة 
فـــي مجال كرة القدم، مثل محمد خليفة، مدرب 
فريق ”كهرباء“ شـــمال القاهرة، الذي يستعين 
في فريقه بثلاثة لاعبين مســـيحيين أساسيين 

في الملعب لأن لديهم الموهبة. 
ويضيـــف خليفة، الذي حصـــد فريقه لقب 
دوري منطقة القاهرة للناشـــئين هذا الموســـم، 
”نعـــم هنـــاك بعـــض الممارســـات العنصريـــة 
ولكنها ليســـت نابعة من اختلاف ديني، وإنما 

من عدم فهم أو تقبل للآخر“.
ويؤكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 
المصري مجدي عبدالغني، أن لا صحة لوجود 
ممارســـة عنصرية ضـــد المســـيحيين في كرة 
القدم، معتبرا أن ما قاله ميدو، يعبّر عن وجهة 
نظره الشـــخصية. ويقول ”أول شـــيء نتعلمه 

في أي اتحاد.. لا للعنصرية“.

وفـــي الملعب، يقـــول اللاعب مينا شـــكري 
إســـماعيل (27 عامـــا) الذي يعمـــل صيدلانيا، 
ويبدو أكبر سنا من اللاعبين الآخرين بلحيته 
السوداء المشـــذبة، ”أنا تربيت وسط مسلمين 
وكان بيتنـــا البيـــت الوحيد المســـيحي وكان 
محبوبـــا جـــدا.. كلنا فـــي الأول وفـــي الآخر 
مصريون“، مضيفا ”لكن لا أســـتطيع أن أفهم 

لماذا التعصب في الكرة؟“.

ويقول بنداري، إنه يسعى إلى تأسيس ناد 
يشارك في الدرجة الرابعة في الدوري المصري 
ويحمـــل اســـم الأكاديمية، مشـــيرا إلى وجود 
لاعبين مسلمين في الأكاديمية، فـالأمر لا يتعلق 

بموضوع فتنة وإنما برفض العنصرية.
العنصريـــة والطائفيـــة ومختلـــف باقـــي 
نزعـــات التفرقة والتمييـــز، لا يكاد يخلو منها 
مجتمـــع فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وتتجلـــى 
واضحة في الميادين الرياضية، وفي كرة القدم 
على وجـــه الدقة، نظرا لجماهيرية هذه اللعبة 

في مختلف أنحاء العالم.
مصر التي وقـــع التـركيز عليها في وجود 
ظاهرة التمييز الطــائفي والعنـصري، ليســـت 
فـــي وضـع محـــرج أكثـر مـــن غيـرهـــا في ما 
يخص الطائفية الرياضية، بل على العكس، إذ 
يعـرف المجتمع المصري بتســـامحـه وطيبتـه، 
لكن جماعات الإســـلام السياســـي تفعل فعلها 
هذه الأيام، وتحـاول زرع الفتنـة بين المسلمين 
الــــذي  الخيـــار  عـرقلــــة  بقصــــد  والأقبــــاط 
اتخـذته الســـلطـات بتجفيـف منـابع التطـرف 

والإرهـاب. فوتبول داخل أسوار الكنيسة

نزعـــات التفرقـــة والتمييـــز لا يكاد 

يخلـــو منهـــا مجتمـــع في الســـنوات 

فـــي  واضحـــة  وتتجلـــى  الأخيـــرة، 

الميادين الرياضية

◄

[ المهلب بن أبي صفرة يمنح الجنسية العمانية في ندوة فكرية  [ {كل من هو أزدي فهو عماني}: أغرب مزج بين القبلية والجغرافيا

تسامح
الثلاثاء 2018/05/22 - السنة 40 العدد 10997 12



} لا يختلـــف اثنـــان في أن قطبـــي الكوميديا 
الســـعودية همـــا ناصـــر القصبـــي وعبدالله 
الســـدحان، اللذان كانا من مؤسســـي الدراما 
الحديثـــة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
وشـــكلا تاريخا مهما في الفن، بل يمكن القول 
إنهما مـــن خلال المسلســـل الشـــهير ”طاش 
ماطاش“ شـــكلا الذاكرة العربيـــة فيما يتعلق 
بمشروعهما  واســـتطاعا  السعودية،  بالدراما 
الـــذي امتد لأجـــزاء كثيـــرة، كســـر الخطوط 
الحمراء في المجتمع السعودي بشكل خاص 
والمجتمـــع الخليجي بشـــكل عـــام، وطرح كلّ 
مـــن الســـدحان والقصبي مواضيـــع متعددة 
كونهما المشرفيْن على تأليف وإخراج عملهما 

التلفزيوني.

ولكن تلك الشـــراكة الفنيـــة الناجحة التي 
امتـــدت علـــى مدى عشـــرين عاما فـــي ”طاش 
ماطاش“، انتهت إلى غير رجعة، والســـدحان 
لـــم يفوت فرصـــة صحافية منـــذ الانفصال إلا 
وتحـــدث بمـــرارة عـــن انفصال توأمـــه الفني 
القصبـــي، وبلهجـــة مليئة بالحنق والأســـف 
قال الســـدحان أكثر من مرة جملته الشـــهيرة 
”في قلبي زعل“، أمـــا القصبي فاختار الصمت 

طويلا، وراح يقدم عملا تلو آخر.

المجتمع بلا تزييف

في الموســـم الدرامي الرمضاني الحالي، 
يطـــل علينـــا النجمان فـــي عمليـــن دارميين 
منفصليـــن ومختلفيـــن كليـــا، حيـــث يواصل 
القديـــر عبداللـــه الســـدحان مشـــواره الفني 
فـــي طـــرح العديد مـــن القضايـــا الاجتماعية 
بشخصيات متنوعة، وذلك من خلال مسلسله 
الجديد الذي يحمل عنوان ”بدون فلتر“ الشبيه 
من حيـــث الفكرة والقالـــب لـ“طاش ماطاش“، 

لكن السدحان أكد في أكثر من إطلالة إعلامية 
أن مسلسله ســــيظهر برؤية مختلفة، وسوف 
يساهم في تغيير مســــار الخط الدرامي الذي 
عايشــــته الدراما الســــعودية فــــي كل الأعمال 
الســــابقة، ووصــــف عبدالله عملــــه بأنه غني 
بالأفــــكار الفنية الرفيعة المســــتوى، ويمتلك 
التقنيــــات الاحترافية فــــي التصوير، وهو ما 

سيُعطي شكلاً مذهلاً للشاشة السعودية.
علــــى الجهــــة الأخــــرى اختــــار القصبــــي 
الخروج من عباءة الكوميديا لأول مرة، ليقدم 
دورًا تراجيديًــــا لــــم يعهــــده منــــه المتابعون 
ســــابقًا، وذلك من خلال لعبه دور البطولة في 
”العاصوف“، المسلســــل الذي تــــدور أحداثه 
في ســــبعينات القرن الماضــــي، ويتطرق إلى 
العامــــة  بمناســــباتها  الاجتماعيــــة  الحيــــاة 
والخاصــــة، والواقــــع الثقافــــي والاقتصادي 
للمجتمــــع الســــعودي، بالإضافة إلــــى الفكر 
الســــائد لدى عامة الشــــعب في تلــــك الفترة، 
والحياتية،  التجاريــــة  التعامــــلات  وطريقــــة 

ونمط عيش الشباب آنذاك.

فضائية {أس.بي.سي} الجديدة

عمــــل الســــدحان الجديــــد ”بــــدون فلتر“، 
وهــــو العنوان الــــذي اعتبره صاحبه اســــما 
جميــــلا خلال مقابلته الأخيــــرة في التلفزيون 
الســــعودي، وقــــال إنــــه اختــــار مــــع فريــــق 
العمل هــــذا العنوان لنقل الواقع الســــعودي 
والخليجي إلى المشاهد العربي كما هو دون 
فلتــــرة، ويلفت الســــدحان إلــــى أن الكوميديا 
خلال الســــنوات الأخيرة تحولــــت إلى مجرد 
إسفاف، بل وصل الأمر إلى تحول الدراما إلى 
مســــرح، موضحًا أن تجربته الحالية تشاركه 
فيهــــا مجموعة من جيل الشــــباب الصاعد من 

ممثلين وكتاب.
”بــــدون فلتر“ يعرض حاليــــا حصريا على 
الترفيهية التي أطلقتها  قناة ”أس.بي.ســــي“ 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الســــعودي مع بداية 
شــــهر رمضان المبارك، واســــتطاع القائمون 
على القناة ومنهم الرئيس التنفيذي الإعلامي 
داوود الشــــريان خطف أبرز الأعمال الدرامية 
العربيــــة مثــــل مسلســــل الزعيم عــــادل إمام 
”عوالــــم خفية“، إلــــى جانب مسلســــل النجم 
القدير يحيى الفخرانــــي ”بالحجم العائلي“، 
للمخضرمة  ومسلســــل ”لدينا أقوال أخــــرى“ 

للنجمة نيلي كريم. يسرا، و“اختفاء“ 
ينافــــس ”بــــدون فلتــــر“ كل تلــــك الأعمال، 
ومن ضمنها أعمال درامية ســــعودية تُعرض 
أيضا، مــــن بينها  على قنــــاة ”أس.بي.ســــي“ 
وهو من بطولة راشد  مسلسل ”شير تشــــات“ 
الشــــمراني وفايز المالكي وحســــن عسيري، 
ونخبة من نجوم التواصل الاجتماعي، الذين 
يطرحون هذا العام حلقات درامية قصيرة عن 
المســــتجدات في المجتمع الســــعودي بقالب 

كوميدي.
أن   وبذلك تحــــاول إدارة ”أس.بي.ســــي“ 
تستقطب عُشاق الدراما الرمضانية بمختلف 
جنسياتهم، كون القائمين على القناة اختاروا 
التنوع في المسلســــلات العربية وركزوا على 

نجوم الصف الأول.
باهتمــــام  ســــعيدا  الســــدحان  ويبــــدو 
التلفزيــــون الســــعودي لأول مرة بمشــــروعه، 
وبعمليــــة إنتــــاج الدراما. فتنظيمــــه لها بهذا 
الشــــكل هو شــــيء متقدم بحد ذاته، كما يقول 
السدحان، وهذا ما يقدم تسهيلات ومساحات 
واســــعة للإبداع والغوص في أفكار مجتمعية 
متعــــددة، والتطــــرق إلى مواضيــــع يعتبرها 

البعض حساســــة، أو منطقة محظورة، ولكن 
الدعم الرسمي كما يســــميه السدحان يجعله 

يحلق بعيدا عن سرب الدراما السعودية.

{بدون فلتر} حديث الساعة

اســـتطاع ”بـــدون فلتر“ أن يكـــون حديث 
الســـاعة فـــي جميـــع الصحـــف والمواقـــع 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  الســـعودية، 
الاجتماعي، ويشـــارك الســـدحان في بطولة 
المسلســـل عدد كبير من نجوم الســـعودية 
والخليج العربي منهم إبراهيم الحســـاوي 
وعبدالله عسيري وعبدالله السناني وأميرة 
محمـــد وليلى الســـلمان ويوســـف الجراح، 

وغيرهم.
يعبـــر العمـــل عـــن تشـــكيلة متنوعة من 
الأفكار، حيث يشـــارك فيه 13 كاتبا وكاتبة، و5 
مخرجين شـــباب منهم عبدالعزيز الشلاحي، 
وهنـــاء العميـــر، وهند الفهـــاد، وعبدالرحمن 
عايل. ومن كتاب المسلســـل مفـــرج المجفل، 
وعبدالله المقرن، وعنبر الدوســـري، ومحمد 
بحر، وهـــذه المجموعة الشـــابة تعاونت مع 
بعضهـــا البعض على مزج أفكارها ومواهبها 
لتقديـــم أفضل ما يمكن إنتاجـــه لتضيف إلى 
الدراما السعودية الجديد والكثير من الإثارة.

ولد الســـدحان عام 1958 في مدينة شقراء 
الســـعودية، ودرس في كليـــة الزراعة بجامعة 
الملـــك ســـعود، ومن هنـــاك بدأ عشـــقه للفن 
وتوجه إلى خشبة المسرح الجامعي، وعليها 
بدأت تظهر موهبته الفذة في التمثيل، وشرع 
في جـــذب الأنظار إليه، وعُرفـــت عنه المهارة 
في تجســـيد الشـــخصيات، فاتخذ من مسرح 

الجامعة أولى خطوات المجد نحو التقدم.
انضم إلى الوســـط الفني عام 1974 بعد أن 
اكتشـــفه المخرج الكبير ســـعد الفريح عندما 
كان يخـــرج حفـــلا لنـــادي الهـــلال، حيث كان 
الســـدحان يتواجد ضمـــن الجماهير، فقدم له 
بطاقة دعـــوة للعمل في التلفزيـــون، وبالفعل 
لبى الفنان الشـــاب تلك الدعـــوة بكل حماس، 
واســـتطاع أن يكون ضمن أبطال المسلســـل 
الســـعودي المنتج فـــي نفس العـــام ”أيام لا 
تنســـى“ إلى جانب كل من محمد العلي وعلي 
المدفـــع، اللذيـــن كونـــا لاحقاً مع الســـدحان 
والقصبي فريقا كوميديا هاماً، وقاموا بتقديم 
و“تحت  عدة مســـرحيات، منها ”ثلاثة النكد“ 

الكرسي“.
في جعبة الســـدحان عدد كبير من الأعمال 
المسرحية، منها المسرحية الكوميدية ”عويس 
التاســـع عشـــر“، ومســـرحية ”عـــودة حمـــود 
ومحيميـــد“، و“ولـــد الديرة“، و“للســـعوديين 
المشـــهورة والمنتجة عـــام 1991 والتي  فقط“ 
كانـــت مـــن أهم أعمال الســـدحان المســـرحية 
وشـــاركه البطولة فيهـــا الراحل بكر الشـــدي 

ويوسف الجراح.
لم يتخل الســـدحان عن المســـرح في يوم 
من الأيـــام؛ فقد رافقه في بداياتـــه إلى جانب 
العدد الكبير من المسلسلات التي قدمها، مثل 
”عيـــون تراقب الزمن“، و“عودة عصويد“، و“لا 
يحوشك حبروك“، و“صراع الأجيال“، و“بداية 

النهاية“.

السدحان والفقاعة

ولكن عندما السدحان وصل إلى مشروعه 
مع شـــريك  الأشـــهر خليجيا ”طاش ماطاش“ 
النجاحـــات القصبـــي، اضطر الســـدحان إلى 
التخلي عن المســـرح، لكون عمله التلفزيوني، 

كمـــا يقـــول، لـــم 
يعـــد يقتصـــر على 
التمثيل بل امتد إلى 
التأليف والإشراف 

في  الإنتاج  على 
الأجزاء الثمانية 

بدون  الممتدة  عشر 
توقف من سلسلة ”طاش ماطاش“، التي توقفت 
فجأة بقرار من القصبي مدعيا أنه يريد تقديم 
شـــيء مختلف، ليتبين فيما بعد أن الانفصال 
جاء بعد خلاف بين شـــركاء النجـــاح الكبير. 
اتضح الخـــلاف من خلال الابتعاد المســـتمر 
بيـــن الســـدحان والقصبي، واختيـــار الأخير 
تقديم شـــيء مشابه لسلسلة ”طاش ماطاش“، 

ولكن مع تغيير العنوان إلى ”سيلفي“. 
فوجئ الجمهور بغياب الســـدحان عن كل 
الأجـــزاء المقدمـــة من ”ســـيلفي“، علاوة على 
أنه أبـــدى امتعاضه ونقده مـــراراً، لما يقدمه 
القصبـــي في عملـــه التلفزيوني هـــذا، بل إنه 
بـ“الفقاعة“، مضيفاً  وصف مسلسل ”سيلفي“ 

أن ”ضرر المسلسل أكثر من نفعه“.
قد تسبب  اعتبر الســـدحان أن ”ســـيلفي“ 
بضـــرر كبير عبـــر ”ســـعودته لتنظيم داعش 
ومعالجته السيئة للموضوع“، هذا التصريح 
كان ضمـــن نـــدوة فنية نظمها مركز الشـــارقة 
الإعلامـــي بحضور فنانين عـــرب للحديث عن 
الدرامـــا العربية، حيث صُـــدم الجميع حينها 
من هـــذا الرأي الحـــاد والمنتقد بشـــدة. لكن 
الســـدحان أضـــاف أنـــه يفضـــل الابتعاد عن 
السياســـة والديـــن فـــي الكوميديـــا، واصفاً 
مـــن يتمســـك بكوميديـــا السياســـة أو الدين 
بـ“الغريق الذي يمســـك بأي شـــيء كي يظهر 

على السطح“. 
ويبقى لهذين الفنانين الفضل في تأسيس 
الكوميديـــا الســـعودية، وتقديـــم المسلســـل 
السعودي الوحيد الذي عرفه الجمهور العربي 

على  وانتظـــره  ككل، 
مدى ثمانية عشر جزءا، 
في كل موســـم رمضاني، حتى 
أنه رســـخ فـــي ذاكرة المشـــاهد 
الفضيل،  بالشـــهر  وارتبط  العربـــي 
وموعـــد بثه الذي لـــم يتغير على مدى 
الســـنوات الطويلة، الموعد الأهم على 
الجـــدول اليومي في رمضـــان، وهو بعد 
الإفطار مباشرة، الموعد الذي فضل الكثير 
من المنتجين الابتعاد عنه بسبب استحواذ 
”طـــاش ماطـــاش“ عليـــه، ويقـــال إن الإعلان 
التجاري التلفزيوني بلغ ذروته المادية خلال 
عرض المسلســـل، وحتى الآن لم يســـتطع أي 
مسلســـل أن يصل إلى تلـــك المبالغ الإعلانية 

التي دفعت لـ“طاش ما طاش“. 
وعد الســـدحان فـــي إطلالاتـــه الصحفية 
”بـــدون  الجديـــد  مسلســـله  بـــأن  الأخيـــرة 
فلتر“ ســـوف يشـــكل عودة كبيـــرة للكوميديا 
الســـعودية التي ألفها المشـــاهد العربي في 
”طـــاش ماطـــاش“، وقـــال إن باب المسلســـل 
ســـيكون مفتوحا لجميع المواهب الخليجية 
للمشاركة فيه، وأضاف أنه يفضل الابتعاد عن 
التفرد في اختيار المواضيع المطروحة، وأن 
امتداد المسلسل إلى أجزاء مرهون بردة فعل 
المشـــاهد ومدى رضاه عما ســـيقدمه ”بدون 

فلتر“ في شهر رمضان المبارك الحالي.

ممثل سعودي رائد يواصل إضحاك المجتمع ونقد ظواهره

عبدالله السدحان 

يعود بقوة في رمضان {بدون فلتر} وبدون {سيلفي}

عبدالله الســـدحان يرى أن مسلســـل القصبي {ســـيلفي} قد تسبب بضرر كبير عبر {ســـعودته لتنظيم داعش ومعالجته الســـيئة للموضوع}، كما يقول في ندوة بمركز الشارقة وجوه

الإعلامي عن الدراما العربية، حينها صدم الجميع من هذا الرأي الحاد. لكن السدحان أضاف أنه يفضل الابتعاد عن السياسة والدين في الكوميديا.

مسلسل {بدون فلتر}  ينافس العديد 

من الأعمال التي تعرض على قناة {أس.

بي.سي} الجديدة ذاتها مثل {عوالم 

خفية} لعادل إمام، و{بالحجم العائلي} 

و{اختفاء} لنيللي كريم وكذلك 

العمل السعودي الهام {شير تشات}. 

وبالطبع مسلسل{العاصوف} للقصبي 

على {أم.بي.سي}

[ عمله الجديد يقول عنه السدحان إنه اختار له هذا العنوان لنقل الواقع السعودي والخليجي 
إلى المشاهد العربي كما هو دون فلترة، بعد أن تحولت الكوميديا برأيه إلى إسفاف.

[ المسلســـل مـــن نوع جديد يعبر عن تشـــكيلة متنوعة من الأفكار التي شـــارك في كتابتهـــا 13 كاتبا وكاتبة، وأخرجها 5 مخرجين شـــباب. وهذه 
المجموعة الشابة تعاونت مع بعضها البعض لتقديم أفضل ما يمكن إنتاجه لتضيف إلى الدراما السعودية الجديد.
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حساســــة، أو منطقة محظورة، ولكن
سمي كما يســــميه السدحان يجعله

يدا عن سرب الدراما السعودية.

فلتر} حديث الساعة

أن يكـــون حديث ”طاع ”بـــدون فلتر“
فـــي جميـــع الصحـــف والمواقـــع 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  ية، 
بطولة ي، ويشـــارك الســـدحان في
الســـعودية ـل عدد كبير من نجوم
العربي منهم إبراهيم الحســـاوي 
عسيري وعبدالله السناني وأميرة

ليلى الســـلمان ويوســـف الجراح، 

ر العمـــل عـــن تشـــكيلة متنوعة من 
13 كاتبا وكاتبة، و5 3حيث يشـــارك فيه
 شـــباب منهم عبدالعزيز الشلاحي،
لعميـــر، وهند الفهـــاد، وعبدالرحمن
ن كتاب المسلســـل مفـــرج المجفل، 
المقرن، وعنبر الدوســـري، ومحمد
ــذه المجموعة الشـــابة تعاونت مع
 البعض على مزج أفكارها ومواهبها
فضل ما يمكن إنتاجـــه لتضيف إلى
سعودية الجديد والكثير من الإثارة.
مدينة شقراء ســـدحان عام 1958 في
ية، ودرس في كليـــة الزراعة بجامعة
ســـعود، ومن هنـــاك بدأ عشـــقه للفن
ى خشبة المسرح الجامعي، وعليها
هر موهبته الفذة في التمثيل، وشرع
ب الأنظار إليه، وعُرفـــت عنه المهارة
ع ي

ــيد الشـــخصيات، فاتخذ من مسرح
أولى خطوات المجد نحو التقدم.
4 إلى الوســـط الفني عام 1974 بعد أن
المخرج الكبير ســـعد الفريح عندما
رج حفـــلا لنـــادي الهـــلال، حيث كان
ن يتواجد ضمـــن الجماهير، فقدم له
ـــوة للعمل في التلفزيـــون، وبالفعل
ن الشـــاب تلك الدعـــوة بكل حماس،
المسلســـل أبطال ضمن يكون أن ع

كمـــا يقـــول، لـــم 
يعـــد يقتصـــر على
التمثيل بل امتد إلى
التأليف والإشراف 

في  الإنتاج  على 
الأجزاء الثمانية 

بدون  الممتدة  عشر 
توقفت  ”طاش ماطاش“، التي ”توقف من سلسلة
تقديم يريد أنه مدعيا القصبي من بقرار فجأة

على  وانتظـــره  ككل، 
مدى ثمانية عشر جزءا، 
رمضاني، حتى  في كل موســـم
أنه رســـخ فـــي ذاكرة المشـــاهد 
الفضيل،  وارتبط بالشـــهر  العربـــي 
وموعـــد بثه الذي لـــم يتغير على مدى 
على  الســـنوات الطويلة، الموعد الأهم
الجـــدول اليومي في رمضـــان، وهو بعد 
الإفطار مباشرة، الموعد الذي فضل الكثير 
من المنتجين الابتعاد عنه بسبب استحواذ 
عليـــه، ويقـــال إن الإعلان  ”طـــاش ماطـــاش“
التجاري التلفزيوني بلغ ذروته المادية خلال 
عرض المسلســـل، وحتى الآن لم يســـتطع أي 
مسلســـل أن يصل إلى تلـــك المبالغ الإعلانية 

التي دفعت لـ“طاش ما طاش“. 
وعد الســـدحان فـــي إطلالاتـــه الصحفية 
”بـــدون  الجديـــد  مسلســـله  بـــأن  الأخيـــرة 
فلتر“ ســـوف يشـــكل عودة كبيـــرة للكوميديا 
الســـعودية التي ألفها المشـــاهد العربي في
المسلســـل باب إن وقـــال ماطـــاش“، ”طـــاش

الشراكة الفنية الناجحة التي تعتبر 

الأكبر في تاريخ الدراما السعودية 

والتي امتدت على مدى عشرين 

عاما في {طاش ماطاش}، انتهت 

إلى غير رجعة، والسدحان لم يفوت 

فرصة صحافية منذ الانفصال إلا 

وتحدث بمرارة عن انفصال توأمه 

الفني القصبي، وبلهجة مليئة بالحنق 

والأسف قال السدحان أكثر من مرة 

جملته الشهيرة {في قلبي زعل}، أما 

القصبي فاختار الصمت طويلا، وراح 

يقدم عملا تلو آخر



} أبوظبي - تبنت مؤسسة زايد العليا للرعاية 
الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مشروع 
”معجم لغة الإشـــارة الإماراتـــي المصور“، من 
أجـــل توحيد لغة الإشـــارة الإماراتية بشـــكل 

علمي يضمن إجماع الصم عليها.
وأكـــدت المؤسســـة أن إطـــلاق معجم لغة 
الإشـــارة الإماراتي للصم يجمـــع مصطلحات 
لغة الإشـــارة المحلية الإماراتية وتوثيقها في 
قاموس معتمد تحت شـــعار ”نحو معجم لغة 
إشـــارة إماراتي موحد“، يعد إنجازا في مجال 
رعاية أصحاب الهمم على مســـتوى الإمارات، 
وذلك بالتعاون مع 8 جهات، فضلا عن مشاركة 

60 من فئة الصم.
الحميدان،  عبدالعالـــي  عبداللـــه  وأوضح 
الأميـــن العام لمؤسســـة زايد العليـــا للرعاية 
الإنســـانية، أن مشـــروع المعجـــم الإماراتـــي 
للغة الإشـــارة للصم يأتي في إطار الأولويات 
لسعيها  وتأكيدا  للمؤسســـة،  الاســـتراتيجية 
الأكاديمـــي  الدمـــج  برامـــج  تأصيـــل  نحـــو 
والوظيفي والمجتمعـــي لأصحاب الهمم وفق 
أفضل الممارســـات العالمية، وفي إطار جهود 
المؤسســـة نحو تطبيق أرقى معايير الرعاية 

والتأهيل لأصحاب الهمم.
وأكـــد أن المشـــروع يتلخـــص فـــي جمع 
مصطلحات لغة الإشـــارة المحليـــة الإماراتية 
وتوثيقها في قاموس معتمد يصل عدد كلماته 
إلى 5000 كلمة، لاســـتخدامه في تدريس ودمج 
الطـــلاب الصم بصفته مرجعا رئيســـيا يهدف 
إلى رفع مستوى ثقافة المجتمع المحلي بلغة 
الإشـــارة، كما سيســـاعد القامـــوس في إعداد 

وتأهيـــل مترجمـــي لغة إشـــارة مـــن مواطني 
الإمارات.

وأوضح الأمين العام للمؤسســـة أن فكرة 
مشروع توثيق لغة الإشارة الإماراتية انبثقت 
من حاجة الصم في الإمارات إلى مرجع موحد 
يجمع لهـــم لغتهم، بمـــا يضمن اســـتمرارها 
ونموها ودراســـة التغيـــرات التي تطرأ عليها 
مســـتقبلا، وذلك للطبيعة الخاصة التي تمتاز 

بها لغة الإشارة.

وأشـــار إلى أن المشـــروع يُعد تجســـيدا 
لاهتمام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية 
والجهـــات الأخـــرى المعنيـــة في الإمـــارات، 
وحرصها على تقديم جميع الخدمات النوعية 
والمتميـــزة، التـــي تضمـــن حـــق الصـــم في 
اســـتخدام لغتهم الأم بلغة الإشـــارة والحفاظ 
على الهوية والخصوصية التي تمتاز بها فئة 

الصم في الإمارات.
ومن جهته قال الدكتور علي بن تميم، مدير 
عام شـــركة أبوظبي للإعلام، إن ”دعم أبوظبي 
للإعـــلام هذا المشـــروع الوطنـــي الواعد جاء 
من منطلق حرصنا المســـتمر على المساهمة 

فـــي تعزيز مســـيرة أصحاب الهمـــم والتأثير 
الإيجابي في جودة حياتهم، وهو ما ينســـجم 
بشـــكل مباشـــر مع مســـؤولياتنا المجتمعية 

تجاههم“.
ومن ناحيتها قالت ســـالمة حمد التميمي، 
مدرســـة متخصصـــة فـــي الصـــم ومدربة لغة 
الإشارة في مركز ”العين“ لرعاية وتأهيل ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة التابع لمؤسســـة زايد 
العليا للرعاية الإنســـانية، مديرة المشـــروع، 
إن أهميـــة معجـــم لغـــة الإشـــارة الإماراتـــي 
الموحد ترجع إلى نشر لغة الإشارة الإماراتية 
المحلية بين أفـــراد المجتمع لدمج فئة الصم 
وإعداد معجـــم تعليمي مصور للغة الإشـــارة 
الإماراتي يمكن استخدامه كمنهج تعليمي في 

المؤسسات التعليمية في الإمارات.
وأضافـــت أن فريـــق العمـــل الـــذي يقوم 
بالمشـــروع ضـــم 60 من الصـــم و8 جهات من 
الشركاء الاســـتراتيجيين، وهم: مؤسسة زايد 
ووزارة تنميـــة المجتمـــع وشـــركة أبوظبـــي 
للإعـــلام وجمعيـــة الإمارات للصم والشـــركاء 
الداعمون، إضافة إلى مشـــاركة 12 مترجم لغة 

إشارة و12 فردا للاستماع.
وذكرت التميمـــي أن المعجم يحتوي على 
4 مراحـــل تـــم الانتهاء مـــن المرحلـــة الأولى 
وتصويـــر الإشـــارات التي وصلـــت إلى 1254 
كلمـــة، وتم تصميم صفحـــة إلكترونية خاصة 
بالمعجـــم علـــى موقع مؤسســـة زايـــد العليا 
للرعايـــة الإنســـانية الإلكترونـــي وتطبيقهـــا 
على الهواتف الذكية، لســـهولة الاطلاع عليها 

وتحميلها.

} عمــان - أعلنـــت وزارة الثقافة الأردنية عن 
بدء اســـتقبال طلبات الترشـــح لجوائز الشعر 
النبطـــي للعام الحالـــي 2018 ”الدورة الثالثة“ 

حتى نهاية يونيو المقبل.
وتهدف المســـابقة إلى التعريف بالمنجز 
الشـــعري النبطـــي الأردني، وإتاحـــة الفرصة 
للشعراء والشاعرات من الأردن لنشر أعمالهم 
وتشـــجيعهم على الاستمرار في كتابة دواوين 
شـــعر نبطي بســـوية فنية عالية لرفد المشهد 
الثقافـــي بها، وتنميـــة روح التنافـــس البناء 
بينهم، وسيتم نشر الأعمال الفائزة أو عرضها 

ضمن مشاريعها المختلفة.

وبحسب الشـــروط العامة للمسابقة، فإنه 
يجب على المتقدم أن يكون أردني الجنســـية، 
وأن يكـــون المخطـــوط المقـــدم غير منشـــور 
سابقا في أي وسيلة نشر ورقيّة أو إلكترونية، 
وأصيلا فـــي مجاله، ولم يســـبق لصاحبه أن 
فـــاز عنه بجائزة محليـــة أو دولية، وأن يكون 
المخطوط مطبوعـــا، ومحقّقا للشّـــروط التي 
تعلـــنُ عنها اللجنة التنفيذية من حيثُ المبدأ، 
وأن يـــؤدي الرّســـالة الثقافيـــة المتوخّاة من 
الجوائز، ويكون منســـجمًا مع فلســـفة قانون 
رعاية الثقافـــة وأهدافه، مع عدم إدراج اســـم 

المؤلف أو رقم الهاتف أو أي دلالة عليه.

وتمنـــح وزارة الثقافـــة للفائزيـــن ثـــلاث 
جوائـــز، الأولـــى قيمتهـــا ألفا دينـــار لأفضل 
مخطوط شـــعري يحتل المركز الأول، والثانية 
قيمتها ألف وخمســـمئة دينار للمخطوط الذي 
يحتـــل المركـــز الثاني، والثالثـــة قيمتها ألف 

دينار للمخطوط الذي يحتل المركز الثالث.
ودعت الـــوزارة الراغبين بالمشـــاركة إلى 
مراجعة مديرية ثقافـــة المفرق لتعبئة نموذج 
الترشـــيح وإرفـــاق الأعمـــال المشـــاركة على 
العنوان البريدي لمديرية ثقافة المفرق، مرفقا 
بصورة عن الهوية، وثلاث نسخ من المخطوط 

المرشح للجوائز.

صامويل شمعون

} في التاســـعة من مساء اليوم الثلاثاء سيتم 
الإعلان عـــن الرواية الفائزة بجائزة مان بوكر 
الدولية للعام 2018. وضمن القائمة القصيرة، 
روايـــة الكاتـــب العراقـــي أحمـــد ســـعداوي 
”فرانكشـــتاين في بغداد“، وقد ســـبق للرواية 
أن توجت بالجائـــزة العالمية للرواية العربية 
البوكـــر التي تمولها هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة وتدعمها مؤسســـة جائـــزة البوكر 

البريطانية.
إذا حصل أحمد سعداوي على جائزة مان 
بوكر الدولية، ســـتكون هذه ثاني أكبر جائزة 
أدبيـــة عالمية يحصـــل عليهـــا الأدب العربي 
المكتـــوب باللغـــة العربية، بعد ثلاثين ســـنة 
من حصول نجيب محفـــوظ على جائزة نوبل 

للآداب عام 1988.
كتـــب أحمـــد ســـعداوي روايـــة ممتـــازة، 
وقـــام بترجمتهـــا جوناثـــان رايـــت، وهو من 
أهـــم المترجمين من العربية إلـــى الإنكليزية. 
وبرأيـــي الشـــخصي فـــإن المنافـــس الوحيد 
لســـعداوي هـــي الكاتبة الفرنســـية فيرجيني 

ديســـبينتيه ومترجمها فرانك واين، وهو من 
ألمع المترجمين من الفرنسية إلى الإنكليزية، 
وهو صائـــد جوائز أيضا مثل زميله جوناثان 

رايت.

موازاة نوبل

فـــي العـــام 2004 أعلنت مؤسســـة البوكر 
البريطانيـــة عن إنشـــاء جائزة جديدة باســـم 

”جائـــزة مان بوكـــر الدولية“ وتمنح 
مـــرة كل ســـنتين، لكاتبـــة أو كاتب 
الإبداعيـــة  الكتابـــة  فـــي  مســـتمر 
ويساهم بصورة شاملة في تطوير 
الكتابة الســـردية فـــي العالم، على 
أن تكـــون أعمالـــه متوفـــرة باللغة 
الإنكليزيـــة (مترجمـــة أو مكتوبة 

بالإنكليزية).
حين أعلن في يونيو 2005 عن 
أســـماء المرشـــحين للجائزة في 
الدورة الأولى، علق بعض النقاد 
خلق  البريطانييـــن يريدون  بأن 
السويدية  لنوبل  موازية  جائزة 
معظم  وأن  خصوصـــا  للآداب. 
المرشـــحين هم من المرشحين 

الدائمين لجائزة نوبـــل أو الحاصلين عليها. 
ومنهم: مارغريت أتوود، شاول بيللو، غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز، غونتر غراس، إســـماعيل 
كاداريـــه، ميـــلان كونديرا، دوريس ليســـينغ، 
إيان مكيون، نجيب محفوظ، كينزابورو أويه، 
فيليب روث، جون أبـــداك وأنطونيو تابوكي. 
وقد فاز بها الكاتب الألباني إسماعيل كاداريه.

فـــي الـــدورة الثانيـــة ســـنة 2007 منحت 
للكاتب النيجيري تشـــينوا آشبي، وفي 2009 
منحـــت للكاتبـــة الكندية أليـــس مونرو، وفي 
2011 للكاتب الأميركي فيليب روث، وفي 2013 

لكاتبة القصة الأميركية ليديا ديفيز.
وكانـــت المفاجـــأة فـــي دورة العـــام 2015 
وجود كاتبين مـــن العالم العربـــي، اللبنانية 
هدى بركات، والليبـــي إبراهيم الكوني. وهما 

والحـــق يقال لا يوجد لهما أي تأثير أو وجود 
في المشهد الأدبي العالمي. بل إن هدى بركات 
وإبراهيم الكوني قـــد أخفقا في الوصول إلى 
القائمة القصيرة في جائزة البوكر بصيغتها 

العربية.
برأيـــي الشـــخصي لقد حصل هـــذا الأمر 
بســـبب الخلـــل الكبيـــر فـــي تشـــكيلة لجنة 
التحكيم. (3 من أعضاء اللجنة هم: مارينا 
وورنر، رئيسة اللجنة، نشأت 
وترعرعت فـــي القاهرة، وين 
جن أويان، ولدت ودرست في 
ليبيا، والعضو الثالث الكاتب 

الباكستاني نديم أسلام).
بالرغـــم مـــن أن الجائـــزة 
قـــد ذهبـــت فـــي النهايـــة إلى 
مـــن يســـتحقها وهـــو الكاتب 
كراســـنا  لاســـلو  الهنغـــاري 
هوركاي عن روايته التي صدرت 
لاحقا بالعربية عـــن دار التنوير 
بعنـــوان ”تانغو الخـــراب“. فإن 
هـــذا الخلل فـــي لجنـــة التحكيم 
تـــم  التـــي  الهزيلـــة  والأعمـــال 
اختيارهـــا في القائمة القصيـــرة، قضى على 

سمعة الجائزة.

تغييرات جذرية

يبدو أن مؤسســـة مان بوكر البريطانية لم 
تشـــأ الإعلان عن ”مـــوت“ الجائزة، فاضطرت 
إلى الإعلان في يوليو 2015 عن إجراء تغييرات 
كبيرة في صيغة الجائزة. وبحســـب القوانين 
الجديدة فقد أصبحت الجائزة سنوية وتمنح 
لأفضل رواية أو مجموعـــة قصصية مترجمة 
إلى الإنكليزية ويشـــترط أن تكون صادرة عن 
دار نشر بريطانية، ويتم تقاسم مبلغ الجائزة 
(50 ألـــف جنيـــه إســـترليني) بيـــن المؤلـــف 

والمترجم.

وممـــا ســـاعد على إطـــلاق هـــذه الصيغة 
الجديدة للجائزة، هو أنه في نفس السنة 2015 
قد أعلن عـــن توقف جائزة الإندبندنت للرواية 
الأجنبيـــة المترجمة إلـــى الإنكليزيـــة، وهذه 
أيضـــا كانت قد فقدت الكثيـــر من مصداقيتها 
في سنواتها الأخيرة. الكثير من أعضاء لجان 
التحكيم اشتكوا من سيطرة مؤسس الجائزة 
والمتحكـــم في قراراتهـــا، الناقـــد البريطاني 

بويد تونكين.

وقد حصلـــت على الجائـــزة الجديدة مان 
بوكـــر الدولية للأدب المترجـــم إلى الإنكليزية 
لـــدورة العام 2016 الكاتبـــة الكورية هان كانغ 
عن روايتها ”النباتية“ ما جعل الجائزة تنفتح 

على آداب جديدة.
وفي العام 2017 شـــهدت القائمة القصيرة 
وجود روايتين من إسرائيل للكاتبين عاموس 
عـــوز وديفيـــد غروســـمان وقد حصـــل عليها 

الأخير.
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يســـتضيف صالون قنديل أم هاشـــم، الأربعاء بالقاهرة، الكاتب أحمد القرملاوي، صاحب رواية ثقافة

{أمطار صيفية} الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2018.

عن دار التكوين للنشر صدر أخيرا كتاب {في الشيء الذي يخص التفكير} للفيلسوف الألماني 

مارتن هايدغر، ترجمة وتعليق وعد الرحبة.

هل تفوز الرواية العربية اليوم بالجائزة الأبرز بعد نوبل
[ فرانكشتاين العراقي في حفل المان بوكر الدولية  [ الجائزة البريطانية الأولى تطمح للتفوق على نوبل السويدية

باتت جائزة مان بوكر، بعد الإصلاحات الجذرية التي قامت بها، من أهم الجوائز العالمية 
المخصصة للأدب السردي، وتحديدا الرواية والقصة، ومع غياب جائزة نوبل للآداب هذا 
ــــــأن توازي جائزة نوبل خاصة من حيث  العــــــام، تتجه الأعين إلى مان بوكر، التي تطمح ب

معايير التحكيم والانفتاح على تجارب أدباء من مختلف قارات العالم.

المعجـــم يحتوي علـــى 4 مراحل تم 

الانتهاء من المرحلة الأولى منها من 

خلال تصوير الإشارات التي وصلت 

إلى 1254 كلمة

 ◄

إذا حصـــل أحمـــد ســـعداوي على 

مان بوكر ستكون هذه ثاني أكبر 

جائزة أدبية عالمية يحصل عليها 

الأدب العربي

 ◄
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الموت يحصد الأخيار في تونس

} خلال السبع سنوات الماضية، حصد 
الموت أفضل من أنجبت النخبة المثقفة 

في تونس. وجميع هؤلاء كانوا أعداء 
شرسين للفكر الأصولي وللتزمّت والانغلاق، 

ومدافعين متحمسين عن التقدم والرقي 
والحداثة والقيم الإنسانية النبيلة.

أول هؤلاء كان شكري بلعيد عاشق 
شعراء التمرد والثورة أمثال محمود درويش 

وبدر شاكر السياب، وناظم حكمت، والذي 
اغتاله أصوليون في السادس من شهر 

فبراير 2013 بسبب معاركه الجريئة والحازمة 
ضدهم، وضد أطروحاتهم ومطامحهم. 

بعده بأشهر قليلة، وتحديدا في الخامس 
والعشرين من شهر يوليو من العام المذكور، 

قتل برصاص الأصوليين محمد البراهمي 
المفتون بأفكار عصمت سيف الدولة.

وفي نفس تلك السنة المشؤومة، سنة 
2013، توفي في باريس المفكر التونسي 

الكبير العفيف الأخضر الذي أمضى الشطر 
الأعظم من حياته في المنفى، مناضلا على 

جبهات مختلفة. وكان مساندا لكل الحركات 
التقدمية والثورية لا في العالم العربي 
فحسب، بل في العالم بأسره. وبسبب 

أطروحاته الجريئة المعادية للفكر الأصولي، 
ومبادئه التنويرية. وهذا ما عكسته كتاباته 
الأخيرة مثل ”من محمد الإيمان إلى محمد 

التاريخ“، و“رسائل تونسية“.
وفي السادس من شهر نوفمبر 2014، 
توفي في باريس بنفس المرض الخبيث 

الذي قتل الأخضر المفكر والكاتب التونسي 
عبدالوهاب المدب الذي تمكن من أن يقتلع 

لنفسه مكانة بارزة في المشهد الثقافي 
والفكري الفرنسي بسبب أعماله التي 

دافع فيها عن إسلام الأنوار. كما أنه عرّف 
الفرنسيين بكبار المتصوفة أمثال محي 

الدين بن عربي والنفري والبسطامي.
وعلى مدى ثلاثة عقود، ظل الشاعر 

أولاد أحمد يحلم بثورة عارمة تنهي الظلم 
والفساد. وعن ذلك كتب العديد من القصائد 

الجريئة التي أكسبته شهرة واسعة، لم 
يكتسبها أي شاعر منذ أبوالقاسم الشابي. 
ولما اندلعت الانتفاضة التي أطاحت بنظام 

بن علي في الـ14 من يناير 2011، أطلق ما 
سماه بـ“القيادة الشعرية للثورة“ محولا 

إياها إلى منبر للتصدي للأفكار الأصولية 
ولمدبري الثورات المضادة. وظل مواظبا 

على ذلك حتى وهو على فراش المرض الذي 
فتك به في 6 أبريل 2016.

وعقب مرور عام بالضبط على رحيل 
الشاعر أولاد أحمد، اختطف الموت أيقونة 

المسرح التونسي رجاء بن عمار التي 
عرفت خلال مسيرتها بالإتقان في التمثيل 

والإخراج، وبميلها لمسرح يعكس هموم 
المجتمع وقضاياه الحارقة.

وفي أول شهر مايو من العام الماضي، 
توفي المفكر والأكاديمي المرموق محمد 
الطالبي الذي كان من مؤسسي الجامعة 

التونسية والذي تميز باستعراض الفترات 
المشرقة في التاريخ العربي الإسلامي في 

مجمل مؤلفاته المتنوعة والكثيرة، مخصصا 
أطروحته للدولة الأغلبية في القيروان 

التي عرفت خلالها البلاد التونسية تقدما 
حضاريا وثقافيا فريدا من نوعه. وبسبب 

تصديه للتزمت والانغلاق، شن الأصوليون 
التونسيون هجومات عنيفة على الطالبي 

بلغت حد اتهامه بـ“الكفر والزندقة“ .
وفي نهاية العام الماضي، رحل عن الدنيا 
المخرج السينمائي عمار الخليفي الذي كان 

أول من أخرج فيلم طويل عن النضال الوطني 
ضد الاستعمار. وبفضله تم تكريمه من قبل 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
وخلال الأشهر الماضية غيّب الموت 

السينمائي الناصر الوحيشي الذي عالج 
في مجمل أفلامه التحولات في الأرياف 

التونسية، وتحديدا أرياف الجنوب، بعد 
أن اكتسحتها الوسائل السمعية والبصرية 

الحديثة. وفي شهر أبريل الماضي توفي 
المناضل اليساري التقدمي صالح الزغيدي 

الذي كان من أوائل الذين سجنوا بسبب 
أفكراهم وآرائهم المناهضة للحزب الواحد 

في فترة نظام بورقيبة.
ويوم السبت الموافق للتاسع عشر من 

هذا الشهر، فارقت الحياة بعد صراع طويل 
مع المرض، المثقفة والمناضلة مية الجريبي 

التي عرفت بدماثة أخلاقها، وبروحها 
الإنسانية العالية، وباعتدالها، مجسدة 

بذلك شخصية المرأة التونسية المتحدية 
والمتمردة والمحبة للحرية.

حسونة المصباحي
كاتبة تونسي

 أحمد السعداوي في انتظار التتويج

مؤسســـة مان بوكر البريطانية 

لـــم تشـــأ الإعـــلان عـــن {موت} 

الجائزة، فاضطـــرت إلى الإعلان 

عن إجراء تغييرات كبيرة

i

أول معجم بلغة الإشارة للإماراتيين

جوائز للشعر النبطي



حنان عقيل

} عبدالواحــــد اســــتيتو كاتــــب مغربــــي من 
مواليد طنجــــة، فازت روايته ”على بعد ملمتر 
مؤخرا بجائزة الإبــــداع الأدبي وهي  واحــــد“ 
روايــــة فيســــبوكية تفاعلية، تعــــد الأولى من 
نوعهــــا اعتمادا على هذا الشــــكل من التفاعل 

مع القراء.
يقول اســــتيتو تعليقا على تتويج روايته 
بجائزة الإبــــداع الأدبي أثنــــاء انعقاد مؤتمر 
”فكــــر 16“ ”لا أعتقــــد أن هناك مشــــاعرَ أخرى 
يمكن أن تســــتقبل بها خبرا كهذا غير الفرحة 
والاستبشار. كما أن الخبر فاجأني فعلا لأنني 
لم أكن أتوقع أن تجد الرواية لها مكانا وسط 
المئات، وربما الآلاف، مــــن المبدعين العرب. 
الخبــــر أثلج صــــدري جــــدا نظرا إلــــى قيمة 
الجائزة الاعتبارية من جهة، ولأنه توّج رواية 
لها مكانة مميزة بالنسبة إلي من جهة أخرى، 
لأنها أول روايــــة أكتبها بعد تجربة قصصية 

دامت سنوات“.

التفاعلية الرقمية

ردا علــــى ســــؤالنا له حول مــــا يعنيه هذا 
التتويــــج بالجائــــزة مــــن اعتــــراف ليس فقط 
بجــــودة عمل روائي وإنما إقرار بوجود مؤثر 
لهــــذا النمــــط مــــن الأدب التفاعلــــي.. يوضح 
اســــتيتو أن هــــذا التتويــــج هو فعــــلا تتويج 
لــــلأدب التفاعلــــي بالدرجة الأولــــى، فأكيد أن 
روايات كلاســــيكية كثيرة كانت في المنافسة، 
لكنها لم تحظ بالفوز، بل إن أحد أهم أســــباب 
الفوز هــــو تفرّد التجربة في جانبها التفاعلي 

حسب ما بيّنت لجنة التحكيم.
بدأ عبدالواحد استيتو كتابة رواية ”على 
بعــــد ملمتر واحد“ على الفيســــبوك من خلال 
نشــــر حلقــــات لفصــــول متتابعــــة إلا أنه بعد 
انتهاء آخر فصولها اتجه نحو نشرها ورقيا 
رغــــم أن آليــــات الكتابة كلهــــا تقريبا معتمدة 
علــــى التفاعلية، وحققت نجاحهــــا الأكبر من 
خلال هــــذا التفاعل، وهنا يلفــــت عبدالواحد 
إلــــى أن الجميل فــــي التفاعليــــة الرقمية أنها 
أخطبوطية بشكل كبير، وممتدة زمانا ومكانا 
أيضا، متابعا ”لعلي أفاجئك لو قلت لك إن من 
اختار أن تطبع الرواية ورقيا كان هم نفسهم 
القراء الذين تابعوها على فيســــبوك. فبعد أن 
عاشــــوا مع الرواية فصولها كلهــــا وتفاعلوا 
معها ومع أبطالهــــا، وبعد أن انتهت الرواية، 
أســــرّ لي الكثير من القراء أنهم أحســــوا بما 
يشبه الفراغ، بعد أن كان لهم موعد مع فصول 

الرواية كل يومين“.
ويتابع اســــتيتو ”فهمت أنه ســــيكون من 
الجميــــل لو قمنا بطبع الروايــــة واحتفظ بها 

القراء في مكتباتهم، لذا واصلت التفاعلية من 
خلال اســــتطلاع للرأي كان على شــــكل سؤال 
موجه لقراء الرواية وهو ’هل تفضلون طباعة 
الروايــــة ورقيــــا؟ نعــــم أو لا؟’. فكانت نســــبة 
الإجابات التي وافقت على نشر الرواية ورقيا 
كبيرة جدا، فما كان لي إلا أن أنصاع لرغبتهم 
ورغبتــــي أنا أيضا فــــي أن أرى تلك التجربة 

ملموسة بين يديّ“.
نســــأل ضيفنا إن كان ثمــــة اهتمام نقدي 
بهــــذا النمط من الكتابة التفاعلية؟ وهل هناك 
أصــــوات نقدية قــــادرة على تجــــاوز الآليات 
التقليديــــة في النقــــد وتفعيل آليــــات جديدة 
تتناسب مع معطيات العصر؟ ليجيبنا ”لنقل 
إن روايتــــي حظيت باهتمام نقدي لا بأس به، 
ولو أنه يبقــــى محدودا جدا، بحكم قلّة النقاد 
المتابعيــــن لهذا النوع من الأدب. عربيا، كتب 
عن الروايــــة الدكتور إبراهيم ملحم في كتابه 
’النظرية الرقمية’، كما قدمت الدكتورة ســــعاد 
أبوركب مداخلة بخصوصها في مؤتمر اللغة 
العربية بالجوف بالســــعودية، وتواصل معي 
عدد من أســــاتذة الجامعات الذين يدرســــون 
الأدب الرقمي من أجل مدهم بما يحتاجون من 
أجل تدريس الروايــــة، أو حتى اعتمادها في 
رسالة الدكتوراه، كما هو الحال بالنسبة إلى 
الدكتور محمد هندي من مصر، وهناك مقالات 
نقديــــة أيضــــا كتبت عــــن الرواية فــــي منابر 
مختلفــــة. وعالميا، تــــم تنــــاول الرواية أكثر 
من مرة فــــي جامعة روشســــتر للتكنولوجيا 
بنيويــــورك، كمــــا تم إلقــــاء محاضــــرة عنها 
بإيرلندا كرواية تدخل في ما يعرف بمصطلح 

’الكوزمو-أدب’“.

القراء والكتابة

يُبيــــن اســــتيتو أن الروايــــة الأولى التي 
كتبهــــا كانت تفاعليــــة، وبالتالي تبــــدو إليه 
الروايــــة الكلاســــيكية حلما بعيــــد المنال. لا 
يتصور نفسه يكتب رواية وهو منفرد بنفسه 
دون وجود قــــراء يحفزونه علــــى المواصلة. 

مضيفــــا ”لقــــد كان أهم الأســــباب 
التي تمنعني من كتابة الرواية في 
وقت سابق هو التقاعس والكسل، 
وهمــــا الأمران اللذان اســــتطعت 
بواســــطة  عليهمــــا  التغلــــب 
التفاعليــــة والتحفيــــز، فبمجرد 
تأخــــري عن كتابة أحد الفصول 
– ولو لســــاعة – أجــــد عددا من 
رســــائل القراء تخبرني بأنهم 
فــــي انتظار الفصل القادم، فلا 
يكون أمامي سوى المواصلة. 
أننــــي -على  وبالتالــــي أظن 
الأقــــل فــــي هــــذه المرحلــــة- 

ســــجين للتفاعلية الرقمية، وهو أمر يريحني 
وليس العكس“.

الاهتمام بالتفاعلية وآراء القراء إلى الحد 
الذي يدفــــع للتعديل في مســــار الرواية بناء 
على آرائهم قد يحمل رؤية حول أهم العناصر 
التي يظن استيتو بأن لها الصدارة في كتابة 
العمل الروائي. يشــــير هنا إلى أنه من خلال 

تجربته فــــي الرواية الفيســــبوكية التفاعلية 
يرى أن الخلطة الســــرية لنجــــاح هكذا رواية 
هي الحبكة والتشــــويق المرفوقان بأســــلوب 
بســــيط دون ابتــــذال. فيســــبوكيا، الإطنــــاب 
بالمصطلحــــات  والتلاعــــب  اللغــــوي 
مرهقــــان للقارئ، وقــــادران على 

جعلك تفقده بضغطة زر. 
وعلــــى الجانــــب الآخــــر يرى 
اســــتيتو أن الكتابــــة الســــطحية 
لا تخــــدم الأدب التفاعلــــي بل إنها 
تشكل نوعا من الاستهانة بالقارئ 
وستوصل كاتبها إلى نفس النتيجة 
أي فقدان اهتمام القراء. لذا يقر أنه 
من الأفضل أن تكون نهاية كل فصل 
مشــــوقة وقادرة على جعــــل القارئ 
ينتظــــر الفصل اللاحق بــــل ويبحث 
عنه، وإلا فإنه أيضا ســــيتوه وســــط 

الآلاف من المنشورات الفيسبوكية.
نسأل اســــتيتو هنا هل الكتابة التفاعلية 
تضيف شروطا جديدة على الكتابة التقليدية 
قــــد تكون أكثر صعوبــــة؟ ليلفت إلى أنه خلال 
فصول الرواية كان يجرب أحيانا أشــــكالا من 
الكتابــــة. فمثــــلا، في أحد الفصــــول حاول أن 
يتلاعــــب بالأســــلوب قليلا ويقلّل من تســــارع 

الأحــــداث.. فكانت جل ملاحظات القراء تجمع 
علــــى أن الفصــــل ممل! ففهــــم أن هناك قواعد 
جديــــدة وخلطة مختلفــــة ينبغــــي أن يتبعها 
الكاتب إن كان يريد كتابة رواية فيســــبوكية.. 
وإلا فالكتابة الكلاسيكية هي الخيار إن كان لا 

يريد أن يخضع للشروط السابقة.
ويــــرى الكاتب المغربــــي أن الأدب الرقمي 
بشــــكل عام بدأ يحقق تراكما وســــنكون على 
موعــــد في الســــنوات القليلة المقبلــــة مع كمّ 
هائــــل من هذا النوع مــــن الأدب، لافتا إلى أنه 
حاليا يعد لتجربة جديدة ســــتكون عبارة عن 
أول رواية في العالم تكتب على شــــكل تطبيق 
ذكــــي يتــــم تحميله فــــي الهواتف، وســــتكون 
بعنوان ”طينجــــو“، تحكي عن قصة فتاة ذات 
إعاقة تتعرض للاغتصاب.. أما تتمة الحكاية 

فتفاعل القراء معها هو من سيرسمها.

ان - تتنـــاول رواية ”قبل ضياع الجنة“،  } عمّ
للكاتـــب صـــادق عبدالقـــادر الصـــراع العربي 
الصهيونـــي كصراع ثقافي فـــي أحد وجوهه، 
لذلك عمد الكاتب إلى استعادة التاريخ والكتابة 
عنـــه، في محاولة لإثبـــات الحق والوقوف على 

ظروف وأسباب نكساتنا وهزائمنا المتتالية.
تتكون الرواية من جزأين، وتقع في حوالي 
1400 صفحة، وهي روايـــة تاريخية اجتماعية 

اســـتندت إلى تاريخ حقيقـــي فنهلت 
منه، وصيغت أحداثها وشخصياتها 
بما يشابه أو يقارب الواقع. فأحداث 
الرواية وإن كانت تدور في فلسطين 
نهايات الحكم العثماني والسنوات 
البريطاني، إلا  الأولى من الاحتلال 
أنها عنـــد المقارنة بحاضر الثقافة 
العربيـــة الواحدة تكشـــف أننا ما 
زلنا نـــراوح في نفـــس الموروث 
الثقافي المشترك، كأننا لا نتغير 
في دنيا دائمة التغير، فالمحاولة 
هنـــا محـــاكاة ما كان عســـى أن 
يضـــيء بعـــض أســـباب ما هو 

كائن.
تلتقـــط الرواية، الصـــادرة مؤخرا عن الآن 
ناشـــرون وموزعـــون فـــي عمّان، فـــي بدايتها 
صورة للانقياد الشـــعبي الساذج وراء الموقف 
الرســـمي، ثم ارتطامه بالواقع الذي يدق أعناق 
الجميـــع، كما تلـــج عوالم الريف الفلســـطيني 

لتقـــدم ثلاثـــة نمـــاذج تحكّمـــت فيه وشـــكّلت 
أدوات وركائـــز أساســـية للحكـــم العثماني ألا 
وهي: الإقطاعيون، والمخاتيـــر، ورجال الدين 
“الزائفون“، هؤلاء الذين كانوا كذلك ركائز حكم 

الاستعمار البريطاني.
يفضـــح عبدالقـــادر خيانـــة هـــؤلاء لأبناء 
شـــعبهم، ويعـــرّي ادعاءاتهـــم بالحفـــاظ على 
العرض والدين والشـــرف، في حيـــن أنهم من 
ينتهك الدين والأعراض والشرف الأكبر، شرف 
الوطـــن، بالخيانة التي وصلت 
حـــد القتـــل، وتكشـــف روايته، 
الخطر  المشـــايخ،  دور  أيضـــا، 
الـــذي مزج فـــي أذهـــان الناس 
بين العـــادات والتقاليـــد والدين 
والتبشير بدخول الجنة مشروطا 
بإطاعـــة أولي الأمـــر. لعب هؤلاء 
دور الكاهن، بينمـــا لعب الاحتلال 

والإقطاعيون دور الجلاد.
تتطرق الرواية كذلك إلى قضية 
الشـــرف التي ينظر إليهـــا فقط من 
بابهـــا الضّيق، المحصـــور في جزء 
من المرأة، هذا المفهوم الراســـخ في 
ثقافة المجتمع، فشـــيء بديهي أن الفتاة فاقدة 
العذرية تقتل، علما أن انتهاك أعراض الفتيات 
والنســـاء العاملات في البساتين من قبل أبناء 
الإقطاعييـــن والوجهاء، بل ومـــن الإقطاعيين 
أنفســـهم كان شـــائعا، فما كان يجرؤ أحد على 

الـــكلام، فإما التكتـــم وإما قتـــل الضحية، فلا 
يعاقب الجاني ولا القاتل.

ويغـــوص عبدالقـــادر أكثـــر في النســـيج 
الاجتماعـــي  ليتنـــاول قيمـــة اجتماعية أخرى 
مدمرة هـــي مفهوم الثأر المتجـــذر في العقلية 
العربيـــة، وتظهر بشـــاعتها من خـــلال معارك 
دمويـــة لا ترحـــم، وتضـــيء جانبـــا مخفيا هو 
أن العديد من الثارات نبعت بســـبب اســـتغلال 
الإقطاعييـــن ضعـــف مركـــز الدولـــة العثمانية 
ودخولهم فـــي حرب ضد بعضهم بعضا لزيادة 
أملاكهم وعدد فلاحيهم، واســـتخدام الفلاحين 
كوقود لحروبهم التي بسبب الولاءات العائلية 
والعشـــائرية أورثتهـــم دوامـــة من الثـــارات، 
والنتيجة فناء عائلات وتشتت بعضها وهروب 
الكثيرين، كان هذا حصاد الفلاحين من حروب 
الجنـــاة  إلـــى  يلتفتـــوا  أن  دون  الإقطاعييـــن 

الأصليين في مآسيهم.
ما تحـــاول الرواية قوله هنا هو أن مفاهيم 
الشـــرف، والثـــأر، والدين المتذيـــل، وكل هذه 
المفاهيـــم الباليـــة واحدة، وإن تبـــدت بأردية 
مختلفة، وإنها تســـقط أقنعتهـــا عند التجارب 

الحقيقية.
ثـــم تقـــدم الرواية فـــي ســـياقها الطبيعي 
وقســـوة  التآمـــر  فواجهـــت  قاومـــت  نمـــاذج 
الاحتلال وعقابه الجماعي. وتتابع لقاء أفرزته 
الأحـــداث بين فلاح فار وبـــدوي في الصحراء، 
ليخوضا معا مغامـــرة مليئة بالتناقضات، كما 

تعج بالمخاطر والأحداث الغريبة التي كشـــفت 
بعـــض أســـرار الصحراء وما يجـــري فيها من 

تواطؤ.
في الفصل الأخير تدخل الرواية إلى المدينة 
لتصف أول ثورة حقيقية نشبت في البلاد ضد 
الوجود اليهودي، ثورة يافا والعديد من المدن 
التـــي كادت تجهض المشـــروع الصهيوني في 
مهده، لولا تدخل القوات البريطانية وبطشها.

ويسرد عبدالقادر في نصه المليء بالأحداث 
حكايـــة لقـــاء أخوين شـــتتهما الثأر، اســـتقر 
أحدهمـــا في يافا وشـــهد ثورتهـــا، وظل الآخر 
فارا مستوطنا في الصحراء، ليبدأ التفكير من 
جديد في الانتقام والبحث عن كنز العائلة الذي 
أخبرهما والدهما عن مكانه قبل مقتله ليكتشفا 
أنـــه لم يتـــرك لهما كنزا من الذهـــب، بل ما هو 

أغلى بكثير.
عـــلاء  المصـــري  الكاتـــب  الروايـــة  قـــدّم 
الأســـواني، وقـــد كتب يقـــول ”يمتلـــك صادق 
عبدالقـــادر كل أدوات الروائي بامتياز: الخيال 
الخصب والتعبيـــر الدرامي المؤثّـــر، والقدرة 
على بناء شـــخصيات حيّة علـــى الورق واللغة 
الثريّة الجزلـــة، الواضحة والبســـيطة في آن. 
فـــي هـــذه الرواية يلامـــس صـــادق عبدالقادر 
الأســـطورة بنفس ملحمي يجعـــل النص قابلا 
لأكثر مـــن قـــراءة؛ باعتبـــاره اســـتعادة أدبية 
للتراث، أو باعتباره قصّة معاصرة تكشـــف لنا 

مدى القبح والقمع في واقعنا اليومي”.
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رواية {الطريق إلى بغداد} للكاتب محمد نجيب مطر.

تصـــدر قريبـــا عن دار الســـاقي النســـخة العربية مـــن كتاب {ذاكـــرة القراءة} للكاتـــب الكندي 

الأرجنتيني ألبرتو مانغويل بترجمة جولان حاجي.

} أن تكتب عن حرب لم تنته، وما زالت 
تداعياتها الكبيرة والمهولة مستمرة 

هو مغامرة سردية حقيقية، لأن الأعمال 
الهامة التي تصدر عادة عن مثل هذه 
الحروب تأتي بعد سنوات طويلة من 

توقفها. الأعمال الروائية الحديثة التي 
تتناول موضع الحرب الأهلية في لبنان 

أو الحرب الأميركية على العراق مثال 
على إعادة تأمل الروائيين في وقائع هذه 

الحروب وآثارها العميقة التي خلفتها 
في حياة الناس والمجتمع.

الكثير من الكتاب السوريين لم 
ينتظروا أن تنتهي سنوات الحرب في 

سوريا حتى يكتبوا عنها. العشرات من 
الأعمال الروائية ظهرت خلال سنوات 

الحرب السبع الماضية، وتناولت 
موضوعها من زوايا رؤية مختلفة بتعدد 

كتابها. الجرأة في الكتابة لم تتوقف 
عند تناول هذا الموضوع، إنما أيضا في 

تقنيات السرد التي استخدمها الكتاب في 
صياغة عالمهم الروائي.

وككل تجربة لم يكن متوقعا أن 
تكون جميع هذه الأعمال في مستوى 

فني وفكري واحد، خاصة أن أغلب هذه 
الأعمال لكتاب شباب حديثي التجربة. 

المواقف السلبية التي ظهرت على هامش 
هذه التجربة جاءت من بعض الكتاب 

المعروفين وكأنها محاولة لاستبعاد أي 
منافسة يمكن أن يمثلها أصحاب هذه 

التجارب الجديدة لهم.
يريد البعض استمرار استحواذه 
على المشهد الروائي، متناسيا أنه لم 
يكن ممكنا ظهوره في ما سبق لو أن 

الروائيين الأقدم منه عملوا مع تجربته 
بالطريقة التي يتعاملون فيها مع 

التجارب الجديدة. إن سيرورة التجربة 
المفتوحة على ولادات جديدة لتجارب 

وأسماء روائية لا يمكن أن تتوقف، وكما 
لم تتوقف عند الأسماء التي سبقتهم. 
لذلك لا بد من التخلص من نرجسيتنا 

لأنه ليست هناك من كتابة إبداعية يمكن 
أن تعد مثالا يقاس عليه نجاح الرواية 

أو فشلها.
هكذا كان تاريخ الأدب وهكذا سوف 

يبقى والنجاح الذي حققته بعض روايات 
القرن التاسع عشر يختلف عن النجاح 

الذي حققته أعمال أدبية في القرن 
العشرين، أو يمكن أن تحققه أعمال 

راهنة.
لكن لولا التراكم الذي كان يحققه 

الأدب خلال تاريخه لما استطاعت 
الأعمال الجديدة أن تحقق تطورها.

إن ما يتطلب المنجز الروائي الجديد 
في سوريا هو التعامل الإيجابي من 

منظور نقدي موضوعي وعلمي، وليس 
من خلال ردود أفعال سلبية تفضح 

تضخم أنا الذات عند البعض، خاصة 
وأن هذه التجارب ما زالت تواصل 

مغامرة الكتابة عن هذه الحرب، ما يعني 
أنها ما زالت تشعر أن الكتابة السردية 

التي أنجزتها ما زال بحاجة إلى تعميق 
وتطوير، وأن تجربتها لم تتمكن من تمثل 

وتمثيل هذه الحرب بأبعادها الكارثية 
بالصورة التي ترضي طموحهم الإبداعي.

مفيد نجم
كاتب سوري

الجرأة في الكتابة
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عنصرية السينما
} باريــس - شــــاركت 16 فنانــــة فــــي إصدار 
الــــذي يخرق  كتاب ”أســــود ليســــت مهنتي“ 
قانون الصمت ليتحــــدث عن الأدوار الثانوية 
الممنوحــــة، دون غيرهــــا، للكوميديات ذوات 

البشرة السوداء.
وتتحدث هؤلاء النســــوة الفرنســــيات من 
السود، عن المصاعب الجمة التي يواجهنها 
في الحصول علــــى أدوار مهمة لا تتأثر بلون 
بشــــرتهن. وتقدم كل من هاته النســــوة جزءا 
من رؤيتها إلى الحقيقة من خلال نص قصير 
يعالــــج جانبا مختلفا مــــن حياتها ككوميدية 

ذات بشرة سوداء.
وتتهم الفنانة عايســــا مايغــــا، وهي ابنة 

وصلت  مالي  صحافي 
إلــــى فرنســــا في ســــن 
عمرهــــا  مــــن  الرابعــــة 
المنطقة  وترعرعت في 

الباريســــية،  ”اللا 
وعي“ الاســــتعماري 

لــــدى المخرجيــــن 
الذين لا يتحمســــون 
أبــــدا لمنــــح أدوار 

غير  لآخريــــن  مهمة 
أفلامهم  في  البيض 

ومسرحياتهم“.

الكاتـــب المغربـــي يـــرى أن الخلطـــة 

الســـرية لنجـــاح الروايـــة التفاعليـــة 

المرفوقان  الحبكـــة والتشـــويق  هي 

بأسلوب بسيط ودون ابتذال

 ◄

الأدب الرقمـــي التفاعلـــي بـــدأ يحقق 

تراكمـــا وســـنكون علـــى موعـــد في 

الســـنوات القليلـــة المقبلـــة مع كم 

هائل من هذا الأدب

 ◄

السنوات القادمة ستشهد انتشار الروايات الرقمية

رواية ملحمية تتعاقب فيها الأجيال.. والحلم واحد

[ عبدالواحد استيتو: لا أتصور أنني أكتب منفردا دون وجود القراء معي
مع التطور التكنولوجي ونشــــــأة وسائل التواصل الاجتماعي، خلق نوع أدب جديد يسمى 
الأدب التفاعلي، الذي يقوم على التفاعل الرقمي بين الكاتب وقرائه، لكن هذا النمط الأدبي 
مازال في بدايات انتشاره عربيا. ”العرب“ حاورت الكاتب المغربي عبدالواحد استيتو حول 

روايته الفيسبوكية ”على بعد ملمتر واحد“ في محاولة لخوض غمار هذا النمط الروائي.

أنا سجين للتفاعلية الرقمية وهذا يريحني



محمد بن امحمد العلوي

يغلـــب علـــى الإنتـــاج الدرامـــي  } الربــاط – 
المغربي في القناتين الأولى والثانية بمناسبة 
رمضان هذه الســـنة الســـيتكومات الكوميدية 
إلـــى جانب بعـــض المسلســـلات الاجتماعية، 
حيث تعرض القناة الثانية ســـبعة أعمال ذات 
طابع كوميدي دشنتها الخميس بأولى حلقات 
الذي يتنـــاول موضوع  مسلســـل ”أولاد علي“ 
اللصوصيـــة، ويقـــوم بـــدور البطولـــة فيه كل 
من عزيـــز داداس وفضيلة بنموســـى وحمزة 
الفيلالـــي وعبدالعالـــي المهر، ومـــن الأعمال 
المعروضـــة أيضا على الشاشـــة طيلة شـــهر 
رمضان 2018 عمل المنشـــط التلفزيوني رشيد 
الذي تقدمه  شـــو، تحت عنوان ”كاميرا شـــو“ 

القناة بعد الإفطار.
فيمـــا تقـــدّم القنـــاة الثامنـــة الأمازيغيـــة 
الذي يعالج حسب  مسلسل ”شـــظايا الحناء“ 
مخـــرج الفيلم حكيم قببي، موضوعا مجتمعيا 
يتعلـــق بظاهـــرة زواج القاصـــرات وبظواهر 
أخرى ســـلبية كالقمار، بعيدا عـــن المواضيع 
المستهلكة وبمشـــاركة طاقم متمرس وشباب 

صاعدين.
ويتناول مسلســـل شظايا الحناء، الذي تم 
تصويره في أغادير جنـــوب المغرب والناطق 
بالأمازيغيـــة، قصة فتـــاة قروية تدعى توردت، 

تعيش في إحدى البوادي 
بسوس، تم تزويجها 

في سن مبكرة من قبل 
والديها بـ“الفاتِحة“، 

أي دون عقد موثّق، ثم 
يتنكر زوجها لها رغم 

حملها لتلد دون نسب، 
ثم تزداد معاناة 

البطلة بعدما 
أرسلها والداها 

خادمة لدى 
عائلة كانت 
أكثر قسوة 
وعنصرية 

وتسقط ضحية 
عملية اغتصاب 
من ابن العائلة 
المشغلة، ورغم 

الظروف القاسية 

التـــي عاشـــتها الأم إلاّ أنها أبـــت إلاّ أن تكافح 
لتعيش ابنتها تيليلا حياة أكثر راحة.

وشـــارك في المسلســـل عدد مـــن الوجوه 
عاطـــف  كعبداللطيـــف  اللامعـــة  المغربيـــة 
والحســـين بردواز والزهية الزاهيري وحسن 
العليـــوي، إضافة إلـــى ممثلين شـــباب جدد، 
وأكد المخرج حكيم قببي أن علاقته بالممثلين 
الأمازيغييـــن وطيـــدة وعميقة وليســـت وليدة 
اللحظـــة بحكـــم تعاملـــه معهـــم فـــي أعمـــال 
ودراميـــة وبرامج قصيـــرة خلال  ســـينمائية 

السنوات الأخيرة.
وتدور أحداث ســـيتكوم ”الدرب“ من خلال 
مواقف طريفة حول صلاح، الذي أنشـــأ مقهى 
للإنترنت لتجاوز أزمة البطالة من خلال نشـــر 
ثقافة المعلومات والإنترنت على سكان الحي، 
إلى جانب ســـعاد المثقفة، وهـــي ذات طموح 
كبيـــر لتوعية وتشـــجيع القراءة بين الســـكان 
انطلاقا من مكتبتها المجـــاورة للمقهى، وفي 
هذا المجـــال الجغرافي والاجتماعي ســـتدور 
صراعـــات ومفارقـــات مضحكة بيـــن أصدقاء 

وعائلة الطرفين.
والسلســـة تدور حول شـــخصية اســـمها 
ســـعاد قرّرت إنشاء مكتبة في حي شعبي، إلى 
جانب صلاح ابن الحـــي الذي يحلم بأن يفتح 
مقهـــى إنترنت، وتقول الممثلة ســـامية اقريو 
التـــي تخـــوض لأول مرة تجربـــة كوميدية في 

سلســـلة الدرب وهي تتقمص دور ســـعاد، أن 
الشـــخصيتين المتنافســـتين فـــي السلســـلة 

تحلمان معا بعالم مضى.
وأضافت اقريو ”إن من يريد إنشاء مثل هذه 
المشاريع ينظر إليهم بأنهم أناس قد تجاوزهم 
الزمن، حيـــث أن مقهى الإنترنت تقريبا لم يعد 
لـــه وجـــود، ومن هم هـــؤلاء الذيـــن يتجرؤون 
علـــى فتح مكتبـــة“، مضيفـــة أن المهنتين 
ســـتنقرضان معـــا، لأن الكثيريـــن باتوا 
لا يهتمـــون بالقـــراءة، والتكنولوجيـــا 
تجاوزت مفهوم مقهى الإنترنت، ورغم 
ذلك فإن ســـعاد تصـــر على 
أنهـــا تحمل رســـالة نشـــر 
العلم وتناضل لأجل ذلك، 
وهو ما يجعلها تسقط 
مضحكة  مواقف  في 
مع سكان الدرب، 
الذين لا يؤمنون 

بالعلم والمعرفة.
أما السلســـلة 
الرمضانية ”أوشن“، والكلمة 
الذئـــب،  تعنـــي  بالأمازيغيـــة 
ذات القالـــب الكوميـــدي فقد تم 
بلمهـــراز  بســـجن  تصويرهـــا 
بمدينـــة مراكش، وتـــدور حول 
شخصية ســـجين يدعى أوشن، 

الذي يؤديها الفنان عزيز داداس، ســـيلتقي في 
السجن بسجين مســـن سيمنحه خارطة ورثها 
عن جده تقـــوده إلى كنز مفقود، ليتضح في ما 

بعد أن الكنز ملك للدولة.
وسلســـلة أوشـــن التي تتجـــاوز 10 دقائق 
من إخراج إبراهيم الشـــكيري وتـــؤدي الفنانة 
المغربيـــة دنيا بطمة أغنية شـــارة السلســـلة 
بطابع أغاني مجموعة ناس الغيوان، ويشارك 
فـــي سلســـلة أوشـــن الكوميدي محمد باســـو 
وأمـــال الأطـــرش وأســـامة بســـطاوي وكليلة 
بونعيلات وأحمد يرزيز وعمر الســـيد وحميد 
نجاح وعبدالله بنســـعيد، حيث يتصارع الكل 
للوصول إلى الكنز، بين فريق أوشـــن وزوجته 
وابنتـــه وصديقه مبـــارك وبين فريق الأســـتاذ 

الطيب.
وبعـــد أيـــام مـــن عـــرض برامـــج القناتين 
بـــدأت الانتقادات الحـــادة توجه إلـــى الإنتاج 
الدرامي لهذه السنة، وخاصة الكاميرا الخفية 
وبعض السيتكومات الكوميدية بالقناة الأولى 
والثانيـــة، إذ اعتبر نقاد فنيـــون أن الغالب هو 
التفاهة في اختيار بعـــض المواضيع وطريقة 
عرضها والتي لا زالت مســـتمرة منذ ســـنوات، 
وأضـــاف هؤلاء أن الغالب في مثل هذه الأعمال 
الرمضانية الســـرعة في الإعـــداد والإخراج ما 
يؤثـــر على جودتهـــا، وأن الكوميديا التي تقدّم 

بعد الإفطار ليست في المستوى المطلوب.

وضمـــن خارطة البرامـــج الرمضانية لهذه 
السنة تقدم القناة الثانية السيتكوم الكوميدي 
حـــي البهجة، الذي يحكي حيـــاة ثلاث عائلات 
والمدينـــة  العتيـــق  الحـــي  داخـــل  تتصـــارع 
الجديـــدة، إلـــى جانـــب السلســـلة الكوميدية 
ســـعيد وســـحتوت، وهـــي من بطولـــة إدريس 
ومهدي والفنانة ابتســـام تســـكت ومن إخراج 
أحمد أقصاص، كما عاد الكوميدي حســـن الفذ 
فـــي الجزء الثاني من سلســـلة كبور والحبيب، 
رفقـــة هيثـــم مفتاح وزهـــور الســـليماني التي 
ســـتلعب دور أخـــت كبور فـــي هذه السلســـة 

الكوميدية.
وتعـــرض القنـــاة الأولـــى سلســـة مـــن 30 
حلقة من ”الكاميرا ضاحكة“، وتتناول حســـب 
مخرجهـــا علـــي الطاهيري، مواضيـــع متعددة 
ومختلفـــة مســـتوحاة مـــن الواقـــع المعيش، 
حيـــث تتخذ مـــن المواطنيـــن العاديين أبطالا 
لها، لتضعهم في مواقـــف غير متوقعة بغرض 
إشـــراكهم بطريقة عفوية ودون ســـابق معرفة 
أو أي مـــس أو تجريح في حقهم، لخلق مواقف 
وأحـــداث مشـــوقة وطريفـــة تصنـــع الفرجـــة 

للمشاهد المغربي.
وسلسلة الكاميرا ضاحكة، من بطولة مراد 
العشـــابي الذي يتقمص دور ســـائق التاكسي 
إضافـــة إلى أدوار أخرى فـــي عدد من الحلقات 

بهدف استفزاز الناس لخلق ردة فعل عفوية.

طارق القيزاني

} منذ سنوات يتم تداول الكثير من الروايات 
حول شـــخصية الفتوة التونسي علي شورب 
الـــذي ذاع صيتـــه في فتـــرة ما بعـــد الحرب 
العالمية الثانية وحتى مطلع الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، إلى أن تحـــوّل إلى جزء من 
الفولكلور التونســـي يســـتحضر فـــي الأمثال 
الشـــعبية وفي الروايات، لكن لم يتم التعرض 
لحياتـــه بشـــكل دقيق كما لا تحفـــل المؤلفات 

التونسية بروايات مشابهة عن فتوات الأحياء 
الشعبية.

والآن يدور الجدل بين اعتبار شورب بطلا 
شـــعبيا ومناصرا للفقراء علـــى طريقة روبن 
هـــود صائد الأغنيـــاء والنبلاء والشـــخصية 
الذائعـــة فـــي الفولكلـــور الإنكليـــزي، وبيـــن 
اعتبـــاره مجـــرد صعلوك ومجرم روّع ســـكان 
العاصمـــة بأغنيائها وفقرائهـــا إلى أن توفي 
مقتولا في عراك مع صعاليك آخرين. وفي كلتا 
الحالتين فالشخصية الغامضة أيقظت فضول 

التونســـيين للخوض بشـــكل علني في تاريخ 
الفتـــوات بالأحياء الشـــعبية، ولا ســـيما تلك 
المحيطـــة بالعاصمة على وجـــه الخصوص، 
كونها شـــكلت في فترة ما بعد الاســـتقلال في 
خمســـينات القرن الماضي، مركز اســـتقطاب 
للعائلات النازحة من الجهات الداخلية للبلاد 
بحثا عن فرص عمل، لتشـــكل بذلك حزاما من 

الأحياء الشعبية العشوائية.
وعلي شـــورب هو ابن هـــذه البيئة وأحد 
أولائـــك الشـــطار الجامعيـــن لفنـــون العراك 
والسطوة والفهلوة، والجديرين بالانتباه إلى 

سيرهم.
في نظـــر عدد مـــن المؤلفين والدارســـين 
لهذه الشـــريحة فإن علي شورب قد لا يختلف 
عن الفلســـطينيين أبوجلدة والعرميط اللذين 

ســـطع نجمهما أيام الانتـــداب البريطاني أو 
كذلك المصري أدهم الشرقاوي، أو حتى روني 
بيغز أحد أشـــهر مجرمي بريطانيا ومهندس 

سرقة القرن لقطار البريد الملكي عام 1963.
وفـــي العـــادة يكيـــل الجمهـــور والعامـــة 
بطبعهم الثناء والتقديـــر لبطولات الصعاليك 
الشـــرفاء والمتحذلقين ممّن تحدوا السلطات 
والبوليـــس، ويزيـــد هـــذا الثنـــاء درجات حد 
التعظيم لـــدى الأجيال اللاحقـــة، ربما لغياب 
الحقائـــق والمعلومات الكافيـــة عنهم ما يزيد 

من هامش الخيال عند تدوين سيرهم.
كتـــاب  اســـتحضار  إلـــى  هـــذا  ويدفـــع 
”القراصنـــة“ للمـــؤرخ الألماني يـــان ماركوس 
فيت الذي دحـــض من خلاله الصورة النمطية 
عـــن قراصنة العصور الوســـطى فـــي الذاكرة 
الشـــعبية. وخلاصة الكتـــاب أن تلك الصورة 
والقصص التي نســـجت من حولها هي مجرد 

عبث بالتاريخ وأبعد ما يكون عن الواقع.
فعلـــى خـــلاف الصـــورة المشـــرقة التـــي 
ترســـمها الأفـــلام والروايـــات، يقـــدّم الكتاب 
حقائق عن أنشطة النهب والسلب والاغتصاب 
للقراصنة منذ فترة ما قبل الميلاد إلى عصرهم 
الذهبـــي في القرنين الســـابع عشـــر والثامن 
عشـــر، وحتى عودة ازدهار أنشطتهم في مياه 

القرن الأفريقي في بداية الألفية الثانية.
يقول يـــان ماركوس مســـتحضرا قراصنة 
مثل كلاوس شـــتورتباكر وفرانســـيس دراكي 
وهنـــري مورغـــان، أن هذه الأســـماء وغيرها 
لطالمـــا كانـــت شـــخصيات ملهمـــة للكثيرين 
غيـــر أن الرواية لها بصمتهـــا المضللة، إذ أن 
القرصنـــة كما هي فـــي عصرنـــا الراهن تظل 

جريمة مروعة.
بالنسبة للمؤرخ الألماني فإن ”لا أحد يريد 
إظهـــار لص شـــوارع في صـــورة مثالية، لكن 
الأمر يختلف عندما يتعلـــق بالقراصنة“، لكن 
هذا يمكن أن ينســـحب أيضا على المنحرفين 
من أصحاب البطولات في الفولكلور الشعبي.

فعندما نتمعن في شـــورب، فإننا نكتشف 
أن جزءا من شـــهرته اســـتمدها من مشاكسته 
لســـلطة المســـتعمر في صبـــاه وتعقبه دون 
خشـــية لجنـــود الجندرمـــة الفرنســـية بأزقة 

المدينـــة العتيقـــة كما يـــروي معاصروه، لكن 
أبناء جلدته أيضا لم يسلموا من بطشه.

مـــن  ومعاصريـــه  أقرانـــه  تقديـــر  وفـــي 
المعجبين به، فإن مجرد تحديه الســـلطة كان 
كافيا فـــي نظرهم ليغنم صك البطولة وصورة 
المجرم الشريف الذي يأخذ من الأغنياء ليعطي 

للفقراء ويقتص للضعفاء والمسحوقين.
لكـــن الروايات التي تناقلهـــا الصحافيون 
وعدد من ســـكان منطقة الحلفاوين الشـــعبية 
أين كان يعيش شـــورب، تقـــول أنه كان أيضا 
جامعا لكل مظاهـــر الصعلكة والإجرام وحتى 

الشذوذ.
وهنـــاك اتفاق بين كافـــة المصادر على أن 
شورب الذي استمد كنيته من شفاهه الغليظة، 
عـــرف على نطـــاق واســـع ببنيته الجســـدية 
القوية ولكمتـــه التي لا ترحم كما عرف كتاجر 
للممنوعـــات، وأكثـــر المجرميـــن تـــرددا على 
الســـجون، إذ لوحق في أكثر مـــن ألف قضية 

طيلة حياته.
مات شورب عام 1972 عن سن 45 عاما على 
يـــدي صعاليك آخرين في خصومة مشـــهودة 
معهم، وشـــيع فـــي جنازة مهيبـــة زحف إليها 
الأصدقاء والأعداء من كافة الأحياء الشـــعبية 
والعشـــوائيات، ممّا دفع السلطات آنذاك إلى 
اســـتصدار قـــرار بمنـــع الجنـــازات الضخمة 

بدعوى الحفاظ على الأمن العام.
وفي كل الحالات، فإن شـــورب على شهرته 
فهـــو ليس نموذجا مســـتحدثا فـــي المجتمع 
التونســـي وهو أيضا ليس شخصية نمطية، 
غير أن المعضلة تكمن في حداثة التعاطي مع 
هكذا شخصيات مركبة في مختبر فني أو أدب 
روائي وإخضاعها للفهم السوســـيولوجي في 

علاقتها بالذاكرة الشعبية.

دراما

ــــــدي، في رمضان  ــــــة المغربيتين الطابع الكومي طغــــــت على برمجــــــة القناتين الأولى والثاني
الحالي، سواء من خلال السلســــــلات الكوميدية أو السيتكومات التي باتت الطبق الأكثر 
إنتاجا في موسم الذروة الفرجوية، نظرا لكلفته الإنتاجية الأقل مقارنة بالمسلسلات التي 

تتطلب ديكورات خارجية وتعددا في المشاهد والأبطال.

حديث مسهب يثار حول شخصية ”علي شورب“، أخطر مجرم عرفته تونس خلال القرن 
الماضي مع بداية عرض إحدى القنوات المحلية الخاصة لسيرته في عمل فني غير مألوف 

وغير مسبوق لدى التونسيين.

المسلسلات الكوميدية تطغى على دراما رمضان في المغرب
[ {شظايا الحناء} يمثل الاستثناء والكاميرا الخفية تواصل إسفافها  [ برامج لم ترتق إلى انتظارات الجمهور

كوميديا فاقدة للعمق

شخصية مثيرة للجدل

الشـــخصية الغامضة لعلي شورب 

التونســـيين  فضـــول  أيقظـــت 

للخـــوض بشـــكل علني فـــي تاريخ 

الفتوات بالأحياء الشعبية
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وافقت الكوميدية المصرية شيماء سيف على تقديم بطولة مسلسل {جوهرة} للمخرج هشام 

فتحي، ومن المقرر الشروع في تصوير العمل إبان نهاية شهر رمضان الجاري.

يواصل النجم جورج كلوني تصوير مسلســـل تلفزيوني درامي جديد يحمل عنوان {كاتش 22} 

في إيطاليا، والعمل مكون من 6 حلقات عن رواية للكاتب الأميركي جوزيف هيلر.

ب} مسلسل تونسي يحن إلى عصر الفتوات والشطار
ّ

{شور
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لـــه وجـــود، ومن هم هـــؤلاءالتـــي تخـــوض لأول مرة تجربـــة كوميدية في 
علـــى فتح مكتبـــة“، مض
ســـتنقرضان معـــا، لأ
لا يهتمـــون بالقـــراء
تجاوزت مفهوم مقه
ذلك فإن س
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العلم و
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ب
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ب تصويرهـــا
بمدينـــة مراك
شخصية ســـ



الحبيب مباركي

} تونس - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي مؤخرا أنه لا توجد نية لتغيير منظومة 
”إمد“ التي شُـــرع في تطبيقها بـــدءا من العالم 
2006 وأن التركيـــز ســـينصب فقط على إدخال 
تعديلات عليها، فيما ينادي العديد من خبراء 
التعليم بأن الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم 

العالي يفرض تغييرا جذريا.
وقال وزير التعليم العالم والبحث العلمي 
ســـليم خلبـــوس إن تركيـــز الـــوزارة منصبّ 
علـــى إصـــلاح التوجيـــه الجامعـــي وإدخال 
مـــع مواصلة  تغييـــرات علـــى منظومة ”إمد“ 
العمل بها. ولفت خلبـــوس إلى وجود العديد 
من الصعوبات والإشـــكاليات بخصوص هذه 
المنظومة، لكنه أقرّ فـــي الوقت ذاته بضرورة 
نســـفها وإعادة بنائها على أســـس صحيحة 
تراعـــي نمـــاذج التطبيـــق لنفـــس المنظومة 

المعتمدة في العديد من الدول.
أخـــذ رأي وزير التعليم  وحاولت ”العرب“ 
العالي حول الخطط التي تمت برمجتها ضمن 
البرنامج الإصلاحي الذي يخص منظومة إمد 
لكن لم يتســـن لها ذلك، لكنّ مصدرا مطلعا في 
الوزارة أكد لـ“العرب“ أن الاتجاه يســـير نحو 
التركيز علـــى إدخال تغييـــرات جوهرية على 
هـــذه المنظومـــة بمـــا يجعلها منفتحـــة أكثر 
كغيرها من الأنظمة المطبقة في أغلب البلدان 

التي تعتمد عليها.

وشـــرعت وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمي والتكنولوجيا (بمســـمّاها القديم) في 
ســـبتمبر من العام 2006 فـــي اعتماد منظومة 
”إمـــد“ تكريســـا لما ســـمّاه النظام خـــلال تلك 
الفترة باســـتراتيجية التنميـــة الوطنية على 
صعيد تطويـــر منظومة التعليم العالي ونظام 

الشهائد الجامعية في تونس.
وكان الهـــدف من اعتماد هـــذه المنظومة 
تحقيق الانســـجام مع المعايير والمنظومات 
الدوليـــة المتقدمة في مجـــال التعليم العالي، 
وذلك لخدمـــة الأولويـــات التشـــغيلية وبعث 
المؤسســـات واعتماد الجـــودة وبناء مجتمع 

المعرفة.
وخلافـــا للتوقعـــات المنتظرة بعـــد قرابة 
12 ســـنة من تطبيـــق هذه المنظومـــة تقريبا، 
فـــإن النتائج كانت مخيبة لأمـــل الكثيرين من 
المنتقدين لهـــذه المنظومة التي يرى البعض 
أنها أثبتت فشلها في العديد من المستويات، 
لعـــل أبرزها الشـــهائد العلمية والتخصصات 

وآليات ومناهج البحث العلمي عموما.

وكان وزير التعليم العالي فسّـــر ذلك خلال 
برنامـــج تلفزيوني بقوله إن ”خطة الإصلاح لا 
تهدف إلى إلغاء منظومة ’إمد‘ بل إلى تعديلها 
لتكـــون منفتحة أكثر، وبمـــا يتوافق مع طرق 
اشـــتغال هـــذه المنظومة بعدة بلـــدان أخرى 

نجحت في التعويل عليها“.
ويذكر أن الإصلاح الشامل لمنظومة ”إمد“ 
وتغييـــر كراس شـــروط الجامعـــات الخاصة 
وإحداث الأقطاب والأقاليم الجامعية وتمكين 
الطلبة من بطاقة متعددة الخدمات، مثلت أبرز 
مخرجـــات الحـــوار الوطني لتفعيـــل إصلاح 
منظومـــة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي 
التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي سليم خلبوس في نهاية عالم 2017.
ويثني العديد مـــن الخبراء على ما جاءت 
به أهـــداف هذه الرؤية الإصلاحية التي أقرها 
الحـــوار الوطني لإصـــلاح منظومـــة التعليم 
وتأخـــذ طريقها نحو التطبيق، لكن أكاديميين 
يؤكدون أنه لا بد من التركيز على روح التجديد 
في العديد مـــن البرامج والأهـــداف التي تهم 
منظومـــة التعليـــم العالي بما يســـتدعي من 
الوزارة التفكير في صياغة برمجة تسلك نهج 
التجديد فـــي أهدافها على المدى المتوســـط 

والبعيد.
وقال الأســـتاذ الجامعـــي بجامعة تونس 
للعلـــوم الاجتماعيـــة حمودة الســـمعلي حول 
سؤال ”العرب“ عن الجدوى من إدخال تعديلات 
على منظومة ”أمد“ وليس نفسها كليا، ”أعتقد 
أن ذلـــك هو الأهم خصوصـــا في هذه المرحلة 
التـــي تفتقد فيها الـــوزارة للبديل. من الحري 
إذن أن تحاول تعديل هذه المنظومة إلى حين 

الحصول على بديل“.
لكـــن طاهر الذهبـــي الأســـتاذ الباحث في 
المعهـــد العالـــي للعلوم الإنســـانية بجندوبة 
يفنّد هـــذا الطرح وقال في تصريح لـ“العرب“، 
”لا توجد مؤشرات واضحة على جدية الوزارة 
فـــي القيام بإصلاح فعلي، ولا شـــيء واضحا 

على سير الوزارة في هذا النهج“.
وردّ الذهبـــي على ســـؤال ”العـــرب“ حول 
مدى الجدية في ما صرح به الوزير في الفترة 
الأخيـــرة بـــأن كل ذلـــك يدخل في إطـــار هالة 
إعلامية ونوع من الشـــعبوية، لأن غاية الوزير 

مكشـــوفة وهي الحفاظ علـــى منصبه أكثر من 
السير بعمق في برنامج الإصلاح.

وأضـــاف الســـمعلي أنه لكي تكـــون هذه 
التغييـــرات جـــادة وتمـــسّ كل الجوانب لا بد 
أن تترافـــق مع أهـــداف إصلاحيـــة تجديدية 
تهم خاصة التخصصـــات العلمية التي يجب 
مراجعتها بالكامل وهيكلة وتجديد اشـــتغال 
وحـــدات البحـــث العلمي، كما يجـــب التركيز 
أيضـــا على الاهتمام برســـائل البحث العلمي 
وضـــرورة مواكبتهـــا للواقع المتطـــور تقنيا 

وتكنولوجيا.
شـــعار  العالـــي  التعليـــم  وزارة  وترفـــع 
الحوكمة وتسيير الجامعات ضمن برنامجها 
الإصلاحـــي الذي أقرت بأنه ســـيتم من خلاله 
المـــرور إلى الصبغة العلميـــة والتكنولوجية 
لإعطـــاء  الجامعيـــة  المؤسســـات  داخـــل 
الاســـتقلالية الماليـــة في التصرف بالنســـبة 
للمؤسســـات العلمية، بالإضافـــة إلى إحداث 

مجالس الإدارة مع المجالس العلمية.
التـــي  الاســـتراتيجية  الأهـــداف  ومـــن 
يتضمنهـــا برنامـــج الإصلاح أيضـــا إحداث 
الأقطاب والأقاليـــم الجامعية من خلال الجمع 
بين الجامعات ومراكز البحث لتحقيق النجاح 
والإشـــعاع على مستوى دولي، مع العمل على 
تحقيـــق التمييـــز الإيجابـــي للجامعـــات في 
الجهـــات الداخليـــة من خلال تطوير أنشـــطة 
البحث العلمي والأنشطة الرياضية والثقافية 

لاستقطاب الأساتذة والطلبة بشكل أكبر.
ويثنـــي العديد مـــن الأكاديميين على مثل 
هذه الخطـــوات التي تروم البحـــث في الأطر 
العامة للبحث العلمي وتغيير مسالكه والعمل 
على الدمج بين عدة مؤسسات جامعية، لكنهم 
في المقابل يشددون على ضرورة تحويل هذه 
الأهداف إلى حقائق ملموسة داخل الجامعات، 
خصوصا في ظل التوترات الحادة بين ممثلي 
النقابـــات للأســـاتذة الباحثين والـــوزارة في 
الفتـــرات الأخيرة حـــول العديد مـــن الملفات 

وبينها إعادة النظر في آليات البحث.
وتدفـــع أزمـــة الإصـــلاح المتعثّـــر لقطاع 
التعليم العالي وظروف العمل غير المشجعة، 
إضافة إلى ضعف الأجور العديد من الباحثين 
والأســـاتذة الجامعييـــن إلى مغـــادرة تونس 

باتجاه دول الخليج وأوروبا بحثا عن تحسين 
أوضاعهم المادية.

الهجـــرة التـــي قوي  ولمواجهـــة نزيـــف 
منســـوبها فـــي الفترة الأخيرة وشـــملت كافة 
التخصصات العلميـــة تقريبا، أقرّت الحكومة 
التونســـية مؤخرا بأنها تدرس زيادة الحوافز 
المادية للكفـــاءات المتميزة بهـــدف الحد من 
تسربها نحو الخارج. وبحسب تقرير التنمية 
البشـــرية للعالم العربي عام 2016، فإن تونس 
تأتي في المركز الثاني عربيا من حيث تصدير 

الكفاءات العلمية إلى الخارج.
وتشـــير أرقام المنظمة الدوليـــة للتعاون 
والتنمية الاقتصاديـــة إلى أن أكثر من 90 ألفا 
من الكـــوادر والكفاءات العلمية غادرت تونس 

منذ عام 2011 بحثا عن فرص عمل.
وكان حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة 
العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد أفاد 
بأن هناك نقصا في الأساتذة من الصنف الأول 
والماجســـتير،  الدكتوراه  لتأطير  والمخوّلين 
حيث يتراوح عددهم بين 2300 و2400 أســـتاذ 

من بين حوالي 19 ألف أستاذ تعليم عال.

وكان خليـــل العميـــري كاتـــب الدولة لدى 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد قال 
إن الوزارة ســـتخصص منحة دراســـية تقدر 
بـ600 دينار شهريا (حوالي 250 دولارا) لطلبة 
مرحلـــة الدكتـــوراه بهدف تشـــجيع الكفاءات 
المتميزة على البقاء ومواصلة دراســـتهم في 

تونس.
وأعلنت وزارة التعليـــم العالي في تونس 
في ديســـمير 2017 عن مؤتمر لإصلاح منظومة 
التعليـــم العالـــي، أكد خلالـــه وزيـــر التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمي ســـليم خلبوس أن 
الوزارة تطمح لتسليط الضوء على المشكلات 
الحقيقيـــة لقطاع التعليم العالـــي مع التركيز 

على بحث الأهداف الاستراتيجية. 
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تعليم
«نعمل على تشـــكيل لجنـــة مختصة في تطوير جـــودة البحوث العلمية، ومؤسســـاتنا العلمية 

والأكاديمية يرتبط بها مشروع دائم يتجسد في تحسين واقع التعليم العالي».
عبدالرزاق العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

«خطـــة الإصلاح لا تهدف إلى إلغـــاء منظومة ’إمد‘ بل إلى تعديلها لتكـــون منفتحة أكثر، وبما 
يتوافق مع طرق اشتغال هذه المنظومة في عدة بلدان أخرى».

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي
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حمودة السمعلي:
إدخال تعديلات على 

منظومة إمد يأتي 
في غياب بديل

[ الاكتفاء بتعديل منظومة «إمد} يعكس عجز الوزارة عن إيجاد بدائل
لا رؤية إصلاحية واضحة لمنظومة التعليم العالي في تونس

 تفكير في الحلول  

الطاهر الذهبي:
لا توجد مؤشرات واضحة 

على جدية الوزارة في
القيام بإصلاح فعلي

} بغداد - كشف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمـــي في العـــراق عبدالرزاق العيســـى عن 
تأســـيس هيئة وطنية مهمتها الإعداد لتطوير 
معايير جـــودة البحوث العلمية بمؤسســـات 
التعليـــم العالي بكافـــة اختصاصاتها وتقييم 
مخرجاتها والأهداف المرسومة لها مستقبلا.

وجاء ذلك خـــلال المؤتمر الخاص بإطلاق 
معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم 
العالي في العراق. وقال العيســـى إن ”الوزارة 
تعمـــل على إعـــداد وإطلاق معاييـــر الاعتماد 
المؤسســـي الوطنية من خلال تشـــكيل لجنة 

مختصة في مجال جودة التعليم العالي“.
ويؤكـــد أكاديميـــون عراقيـــون أن تركيـــز 
الـــوزارة منصـــبّ على تطويـــر برامج البحث 
العلمي من خلال ربط الشراكات مع مؤسسات 
تعليميـــة وأكاديمية عريقة فـــي بلدان العربية 
والعالمية، إضافـــة إلى البحث المتواصل عن 
تطويـــر مخرجات البحـــث العلمـــي الرصين 

والمتوازن الذي يخدم واقع العراق الحالي.
وأكـــد وزيـــر التعليـــم أن هـــذه الخطـــوة 
جاءت بالتزامن مع مشـــروع الـــوزارة الجديد 
والـــذي يتضمّن اختيار خرّيجـــي الإعداديات 
مـــن ذوي المعـــدلات العاليـــة (مـــن 90 بالمئة 
فما فوق) ضمن ســـقف لا يتجاور الألف طالب 
وقبولهم بكليات التربية والتربية الأساســـية 
وتخصيص منحة مالية لهم على مدى سنوات 
الدراســـة وضمان أســـبقية التعيين لهم ممن 
يحجـــزون منهم مكانا ضمـــن الربع الأول مع 
المتفوّقيـــن ليكونوا معلّمين ومدرّســـين على 

مستوى عال من الأداء المتسم بالجودة.
وأوضح رئيس جهاز الإشـــراف والتقويم 
العلمـــي نبيـــل الأعرجـــي أن إعـــداد معاييـــر 
الاعتماد المؤسســـي اســـتغرق ثلاث سنوات 
مـــن العمـــل المتواصل، وأن ذلـــك جاء نتيجة 
الاهتمـــام العالمي المتزايد بجـــودة البحوث 
العلميـــة الذي بـــات ضرورة ملحّـــة لمواجهة 
والتكنولوجيـــة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 

والثقافية التي يعيشها العراق.
وأكـــد العيســـى أن المؤسســـات العلمية 
والأكاديميـــة ستســـهم فـــي صناعـــة التنمية 
في العراق وســـتحقق أهدافهـــا بإنتاج تعليم 
عالـــي الجودة. وقال إن ”مؤسســـاتنا العلمية 
والأكاديميـــة يرتبط بها مشـــروع دائم وهدف 
طويل الأمد يتجسّد بتحسين الواقع ومواكبة 
التحديثـــات فـــي العالـــم“. ودعا إلـــى تكثيف 
التقنيـــات  لتوظيـــف  والتعـــاون  التواصـــل 
الحديثة في مجالات تحســـين واقـــع التعليم 

الجامعي في العراق.
وتســـعى وزارة التعليم العالي إلى تكثيف 
شراكاتها مع العديد من المؤسسات التعليمية 
العربية، وهو ما تجسّـــد فـــي الحوارات التي 
تشـــرف عليها وزارة التعليم العالي العراقية 
مـــع أكثر مـــن دولـــة عربيـــة تجسّـــد آخرها 
باســـتقبال العيســـى لوكيـــل وزارة التعليـــم 
المصرية محمد حســـام الملاحي، حيث بحثا 

معا التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.
وأبدى كيل وزارة التعليم العالي المصرية 
محمد حســـام الملاحي اســـتعداد الجامعات 
المصريـــة لدعـــم وتطوير مســـاحات التعاون 
وتعزيز العلاقات الجامعية المشتركة لا سيما 

في الاختصاصات الجاذبة.
وأعلنـــت وزارة التعليم العالـــي العراقية 
عـــن توفير 35 منحة دراســـية لنيل شـــهادتي 
الماجســـتير والدكتوراه للعام 2019-2018 في 

الجامعات المصرية.
البعثـــات  لدائـــرة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
والعلاقـــات الثقافية الدكتور صلاح الفتلاوي، 
إن وزارة التعليـــم العالـــي المصريـــة منحت 
العـــراق 20 منحـــة دراســـية لغيـــر الموظفين 
لنيل شـــهادتي الماجســـتير والدكتوراه للعام 
الدراســـي فـــي تخصّصـــات العلـــوم الطبية، 
النفـــط  وهندســـة  الآثـــار  وعلـــم  والقانـــون 
والعلوم الســـياحية وهندسة الأجهزة الطبية 
والتمريـــض والمحاســـبة والإعـــلام الرقمي، 

والتربية الخاصة.
وتُولـــي وزارة التعليـــم العالـــي دعمهـــا 
المتواصل للبحوث العلمية المتطوّرة ســـواء 

في رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
وناقشت رسالة ماجســـتير للطالبة دياري 
عبدالخالـــق غفـــور مؤخـــرا في كليـــة العلوم 
بجامعـــة كركوك دراســـة بكتيرية ونســـيجية 
للزائدة الدوديـــة المزالة جراحيا في محافظة 
كركوك. وتضمّنت الرســـالة عزل وتشـــخيص 
أنواع البكتيريا الموجودة في الزائدة الدودية 
وتأثيـــر البعـــض مـــن المضـــادّات الحيوية 
فـــي أنـــواع البكتيريـــا المعزولـــة، والتحرّي 
عن التغييـــرات النســـيجية المصاحبة لإزالة 
الزائدة الدودية، فضلا عن التحقق من التعبير 
البروتيني في الزوائد الدودية السليمة مقارنة 

مع مجاميع السيطرة الموجبة.
وبيّنت الرسالة أن التهاب الزائدة الدودية 
أكثر شيوعا بين الفئات العمرية الشابة وليس 
هناك علاقة معنوية بين الأعراض المصاحبة 
للمرضـــى والتهاب الزائدة الدودية، فضلا عن 
أن أكثـــر أنواع البكتيريا هي (ســـالبة صبغة 
غرام) والذي يعتمد علـــى التركيب الكيميائي 

لجدار الخليّة.

تطوير البحوث 
العلمية يفرض لجنة 

للتقييم بالعراق
ــــــي في تونس  أعطــــــت وزارة التعليم العال
ــــــة لبرنامج إصلاحــــــي كانت أعلنت  أولوي
عنه فــــــي موفى العام الماضــــــي، وترى أنه 
يهدف إلى البحث عن حلول جذرية للواقع 
المتردي الذي يعيشه قطاع التعليم العالي. 
لكن بالمــــــوازاة مع الأهــــــداف الإصلاحية 
التي ترى الوزارة أنها طموحة، فإن ما تم 
الكشف عنه مؤخرا بأن الإصلاح سيشمل 
تعديلا جزئيا لمنظومة ”إمد“ وليس تغييرها 
بالكامل، يطرح أكثر من استفســــــار حول 
ــــــوزارة في الذهاب بعيدا في  مدى جدية ال

نهج الإصلاح.

جامعات من العالم

} تمتلـــك جامعة شـــنغهاي الفروع العلمية 
الكاملـــة بما في ذلـــك الفلســـفة والاقتصاد 
والعلـــوم  والتاريـــخ  والأدب  والقانـــون 

والهندسة والإدارة والفن وغيرها. 
ومن تخصّصـــات الباكالوريا نجد اللغة 
الصينية (الطلاّب الأجانب) وعلم الاقتصاد 
والتجارة الدولية وعلـــم الأعمال المصرفية. 
أمّا تخصّصات الماجستير فيجد الطالب علم 
الأعمال المصرفية والتجارة الدولية وغيرها.

} تضم جامعـــة كامبريدج قرابـــة 31 كلية، 
وفيهـــا ثلاث كليـــات خاصة بالنســـاء فقط، 
ولعـــل أبرز ما يميّزهـــا تركيزها القوي على 

مادة الرياضيات. 
والأهـــم أنـــه يطلب عـــادة مـــن الطلاب 
الخضوع لامتحان للالتحاق بدراســـة مادة 
الفنـــون، وتوجد ســـتّ دراســـات بها وهي 
العلوم الإنسانية والآداب والطب السريري، 

والعلوم البيولوجية والعلوم الفيزيائية.

جامعة شنغهاي
الدولية في الصين

جامعة كامبريدج 
بالمملكة المتحدة

جج

} تقدّم المدرسة المتعددة التكنولوجية نهجا 
متعـــدّدا من التخصّصات كمـــا توفر منهجا 
الجامعـــي وأبحاث  يجمع بـــين التدريـــس 
الدراســـات العليا في مجموعة واســـعة من 

المواضيع والتخصّصات. 
وبالإضافة إلى تقديمها لســـتة مواضيع 
مختلفـــة في العلوم والهندســـة فإنّ الطلاب 
الجامعيـــين يتلقـــون دراســـات معمّقـــة في 

العلوم الإنسانية والرياضية. 

} تعتبر جامعة هومبولت من أقدم جامعات 
برلين وثانيها من حيث عدد الطلبة.

وحتى العام 1870 كانت الجامعة تدرس 
بضع مواد وهي الحقوق والطب والفلســـفة 
وعلوم الدين. وبعدها فتحت الجامعة الباب 
أمـــا تخصصـــات كثيرة. ومن ثـــم بدأت في 
اتخـــاذ مقـــارّ مختلفة في المدينـــة للتدريس 
والتعليم مثل مستشفى شاريتيه، وهو أكبر 

مستشفى في أوروبا.

المدرسة المتعددة 
التكنولوجية بفرنسا

جامعة هومبولت 
برلين بألمانيا

ي إ



مصطفى عبيد

} القاهرة - شـــهد الخط التحريري لصحيفة 
المصـــري اليـــوم، أكبـــر صحيفة مســـتقلة في 
مصـــر، تغيرات واضحـــة تزامنا مع ســـريان 
معلومات بشـــأن مفاوضات تقـــوم بها إحدى 

الشركات للاستحواذ على الصحيفة.
وجاء ذلك عقب أزمـــة واجهتها الصحيفة 
بســـبب عنوان اعتبره المجلس الأعلى للإعلام 
”غيـــر مهنـــي“ كان يشـــير إلـــى حشـــد الدولة 
للمواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة. وقام المجلس بتغريم الصحيفة بمبلغ 
ثمانيـــة آلاف دولار، وإنذار مالـــك الصحيفة، 
وإلزامـــه بالاعتـــذار وإقالة رئيـــس تحريرها 
محمد الســـعيد صالح، وتعيـــين حمدي رزق، 

المقرب من الحكومة، خلفا له.
وكشـــفت مصادر مقربة من صـــلاح دياب 
مؤســـس وصاحب الحصة الأكبر في المصري 
اليـــوم، أنـــه يجـــري مفاوضـــات مـــع إحدى 
الشـــركات الخاصة المملوكة لإحـــدى الجهات 

السيادية- الأمنية، للتخلي عن الصحيفة.
وأكـــدت المصـــادر، لـ“العـــرب“، أن توفيق 
ديـــاب نجل مؤســـس الصحيفة وافق بشـــكل 

مبدئي على الصفقة.
وتعهـــد المشـــترون بالحفـــاظ على اســـم 
المؤســـس على الصحيفة وسداد ديونها لهيئة 
التأمينـــات والضرائب، والإبقاء على العاملين 

وعددهم 550 صحافيا وإداريا وعاملا.
وأسســـت صحيفة المصري اليوم، كشركة 
مساهمة مصرية ســـنة 2004، بإشراف الناشر 
المعارض هشـــام قاســـم، لتُصبح أول صحيفة 
يومية مســـتقلة برئاســـة تحريـــر الصحافي 
مجدي مهنـــا ثم أنور الهـــواري، وتبنت طرح 
آراء ليبراليـــة، قبـــل أن تفتـــح نوافـــذ لكُتاب 
معارضـــين لنظـــام الرئيس الأســـبق حســـني 

مبارك خلال سنوات حكمه الأخيرة.
ويكتـــب صـــلاح ديـــاب عمـــودا يوميا في 
بتوقيع  الصحيفـــة تحت عنـــوان ”وجدتهـــا“ 
نيوتـــن، وكان دائـــم الانتقاد للنظـــام الحاكم، 
متخفيا وراء الاسم المستعار. وقامت الحكومة 
باعتقـــال ديـــاب أواخـــر 2015، بتهمـــة حيازة 

أســـلحة دون ترخيص، ثم تم الإفراج عنه بعد 
دفع غرامة مالية.

وأصبح الاســـتحواذ على الإعـــلام، محط 
اهتمـــام الحكومة بعد ثـــورة 30 يونيو 2013، 
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن توجه 
نحو ذلك فور توليه الرئاسة بقوله إن الرئيس 
المصـــري الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر ”كان 

محظوظا بوقوف كافة أجهزة الإعلام خلفه“.
وتتولى شركات خاصة ملف الاستحواذات، 
وهـــي تابعـــة لجهات ســـيادية (أمنيـــة) على 
مؤسســـات إعلاميـــة حققـــت نجاحـــا خـــلال 

السنوات الأربع الأخيرة.
وتعتمـــد الفكـــرة علـــى إقرار مبـــدأ رفض 
إغلاق صُحف تصدر بشـــكل قانوني، والعمل 
على شـــراء تلك الصحف لعدم استغلالها من 
قبـــل رجال الأعمال أو قـــوى معارضة لتصبح 

مصدر تأثير على الرأي العام في مصر.

ويرى مؤيدو الفكرة أن بعض المؤسســـات 
الإعلاميـــة يتـــم اختراقهـــا بواســـطة جهات 
معادية، لنشـــر الفوضى والبلبلة في المجتمع، 
وأن هنـــاك حاجـــة لضبط الخطـــاب الإعلامي 
وضمان عدم اســـتغلاله ضد أجهزة الدولة في 

هذه المرحلة.
غيـــر أنّ آخرين يعتبرون ذلك التوجه قاتل 
للتعددية السياسية، ويدفع إلى احتكار الأمن 
مؤسسات الإعلام، ما يؤثر سلبا على الحريات 

بشكل عام.
كما أن انتقال ملكية المؤسســـات الإعلامية 
المســـتقلة إلـــى أجهـــزة تابعة للدولـــة يكرس 
تجربـــة تحمل أعبـــاء الملكيات الفاشـــلة التي 
تضطـــر الحكومة إلـــى الإنفاق عليها، ســـواء 

التلفزيون الرسمي أو الصحف القومية.
علاوة على أن المؤسسات التي تم بيعها لم 
تشهد تغيرا كبيرا في هيكل إدارتها، واقتصر 

التغيير على بعض الكُتّـــاب ومقدمي البرامج 
الذيـــن كان يمكن ترويضهـــم أو توجيههم أو 
حتى منعهم من التطرق لموضوعات ذات طابع 
حساس دون الحاجة لشراء المؤسسة بالكامل.

ويكتشـــف المتابع لهذا الملـــف أن العامين 
الماضيـــين شـــهدا نموا واضحا فـــي انتقالات 
ملكيـــة مؤسســـات الإعلام المســـتقلة، ووصل 
الأمـــر إلى عمليات شـــراء صريحـــة، وهو ما 
ســـاهم في تضييق هامش الحريـــة الذي كان 

مسموحا به في المؤسسات المستقلة.
العلـــوم  أســـتاذ  عـــودة،  جهـــاد  ويقـــول 
السياســـية بجامعة حلـــوان، لـ“العـــرب“، إن 
عمليات شـــراء أشـــخاص أو شـــركات تابعة 
للدولـــة لبعض المؤسســـات الإعلامية لا يعني 
التحكم أو الســـيطرة على الإعلام، وما تحتاج 
إليـــه مصـــر ”تنظيـــم وضبط للإعـــلام وليس 

الاستحواذ عليه“.
وكان يمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات 
واضحة تضمن عدم اختراق جماعات إرهابية 
أو أجهـــزة معاديـــة للدولة عبـــر الإعلام، لأن 
الصحافـــة المســـتقلة والفضائيـــات الخاصة 
كانـــت موجودة وتعمـــل خلال عهـــد الرئيس 
حســـني مبارك، ومحل ضبط وتصحيح لمسار 

الدولة ذاتها.
ويضيـــف عـــودة، ”دعـــم الإعـــلام للنظام 
السياســـي أمر ضـــروري في ظـــل التحديات 
القائمـــة، غيـــر أن ذلـــك لا يســـتلزم عمليـــات 
الاســـتحواذ علـــى كل هـــذه المؤسســـات، لأن 
إنشـــاء المجلس الأعلـــى للإعلام يمثـــل بداية 
للحد من عمليات الانفلات الهدامة أو اختراق 

الجماعات الإرهابية للإعلام“.
ويؤكـــد خـــروج رجال أعمال مثل، الســـيد 
البدوي، وأحمد أبوهشيمة، ونجيب ساويرس، 
ومحمد الأمين، من مجال الإعلام، أن الحكومة 
أرادت وضع ســـيطرتها التامـــة على القواعد 
المنظمـــة للإعلام، ولم يعد من المقبول الثقة في 
أشـــخاص بعينهم، إنما هناك حاجة للإمساك 

بكافة الخيوط دون مساندة من أحد.
ويؤكـــد خبراء إعـــلام، أن الاســـتحواذ لن 
يحقق مصلحة الدولة بالطريقة السليمة. ولن 
يـــؤدي إلى إحكام الســـيطرة، وربما يقود إلى 
العكس، فبعد انتشـــار التأثيـــر الكبير لمواقع 
التواصل الاجتماعي، لم يعد الإعلام التقليدي 
وسيلة مضمونة لتحقيق الأهداف السياسية، 
وهناك فئات كثيرة وجـــدت ضالتها وحريتها 

في الإنترنت.

ميديا

[ مفاوضات لبيع {المصري اليوم} لإحدى الجهات السيادية

أكبر صحيفة مستقلة في مصر 
في طريقها لتصبح تحت عباءة الحكومة

شــــــهد العامــــــان الماضيان نموا واضحا في انتقالات ملكية مؤسســــــات إعلام مســــــتقلة، 
إلى أشــــــخاص أو شــــــركات تابعة للدولة المصرية، وتجري حاليا مفاوضات لبيع صحيفة 
”المصري اليوم“ المســــــتقلة إلى شــــــركات خاصة مملوكة لإحدى الجهات السيادية- الأمنية، 

وسط مخاوف من تضييق هامش الحرية الذي كان مسموحا به.

ما تحتاج إليه مصر 
تنظيم وضبط للإعلام 
وليس الاستحواذ عليه

جهاد عودة:

ملف الاستحواذات يتضخم
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} طهران - حصلت يلدا معيري، على جائزة 
أفضل صورة، لعام الصحافة الإيرانية بسبب 
لقطة الفتاة المتظاهرة التي تركض بين دخان 
الغاز المســـيل للدموع خلال الاحتجاجات في 
العاصمة طهـــران، في ديســـمبر الماضي في 

إيران.
وتحولت الصورة إلى أيقونة عن انتفاضة 
إيران الشعبية، حيث تداولتها كبرى وسائل 
الإعلام العالمية والصحف الدولية، واســـتمر 
نشرها في أغلب وســـائل الإعلام لعدة أشهر 
عقب الانتفاضة الإيرانية لكن دون إعلان اسم 

المصور.
الإيرانيين“  المصورين  ”رابطـــة  واعتبرت 
في حفـــل أقيم في 13 مايو الجـــاري، أن هذه 
الصـــورة تســـتحق أن تحصل علـــى ميدالية 
”مصـــور عـــام الصحافـــة الإيرانيـــة“ لقســـم 

الصور المنفردة.
مـــن جهتهـــا، قالـــت يلـــدا معيـــري، في 
مقابلـــة مع إذاعة ”دويتشـــه فيليـــه“ الألمانية 
تعليقـــا علـــى فوزهـــا بالجائـــزة، إن العائق 
أمام عمل المصـــورات وتطورهن هو التمييز 

الجنسي.
وذكـــرت معيـــري التـــي بـــدأت التصوير 
الفوتوغرافي للحرب في أفغانســـتان في عام 

2001 ، أن المصـــورات الإيرانيـــات يواجهـــن 
مشـــاكل في الحصول على وظيفة فقط بسبب 

جنسهن ونظرة المجتمع الذكورية.
وتابعـــت أن المجتمع يظـــن أن التصوير 
الفوتوغرافـــي هـــو وظيفـــة ذكوريـــة، لذا لا 
يتـــم توظيف النســـاء فـــي هذا المجـــال على 

الإطلاق.
وقالت إن 95 بالمئة من النســـاء المصورات 
الصحافيات والأفـــلام الوثائقية عاطلات عن 

العمل أو لديهن عقود مؤقتة وأحيانا ظالمة.
وتابعت: ”يجدر بـــي التذكير أنني حاليا 
عاطلة عـــن العمل، شـــأني شـــأن العديد من 

المصورات“.
وغالبا مـــا تتاح للمصـــورات الإيرانيات 
فرص العمل في الوكالات أو وســـائل الإعلام 

الأجنبية المتبقية في البلاد.
واندلعـــت احتجاجات في إيران شـــهري 
ديسمبر ويناير الماضيين، بعد تفاقم وتدهور 
الأحـــوال المعيشـــية والأوضـــاع الاقتصادية 
للمواطنـــين، مما دفع قوات الأمن للدخول في 
مواجهـــات عنيفة مع المحتجين، أســـفرت عن 
ســـقوط ما يقرب من 40 مواطنـــا فضلا عمن 
تم تصفيتهم داخل المعتقلات بحســـب تقارير 

حقوقية.

مصورة إيقونة الانتفاضة الإيرانية 
تفوز بجائزة الصحافة

صورة تحولت إلى رمز

كشـــفت وزارة الثقافة الســـعودية عن إعداد وثيقة تطلب من المؤثرين على صفحـــات مواقع التواصل الاجتماعي 
إصـــدار رخصـــة خاصة، لوضع ضوابـــط تنص على التزام المؤثريـــن بالمعايير الأخلاقية، والقيـــم الدينية والعادات 

الاجتماعية في المملكة، وإلزام المؤثرين بالحصول على رخصة.

صحافة استقصائية ومشكلات عربية

} وكأن العالم العربي الغارق في 
المشاكل والهموم يعيش في أحسن 
أحواله، كل شيء يسير على أحسن 
ما يرام، مؤسسات الدولة والحكم 

والمؤسسات التنفيذية والخدمية وكل 
شيء.

هذا المشهد هو الذي يؤكده واقع 
حال الصحافة الاستقصائية في العالم 

العربي، فبالكاد تطرب سمعك عبارة ”فتح 
الملفات الخطيرة للقضية الفلانية“.

واقع لا يخدم مسيرة الصحافة في 
العالم العربي ولا يخدم المجتمعات في 
آن واحد، فهنالك ضرورة ملحة في طرق 
هذا الباب وولوج ذلك المجهول المليء 

بالألغاز والأسرار.
شبكات المصالح والأحزاب ومافيات 

السلطة في بلد كالعراق لا تحتاج إلى 
فراسة ولا عبقرية لاستقصائها والتوغل 

في أعماقها والشهود والفاعلون 
والمنتفعون أحياء يرزقون.

أن يعمل عشرات الصحافيين من 
بلدان متعددة على مشروع استقصائي 

صحافي كبير وينجحون في إزاحة 
الستار عن أكبر فضيحة للتهرب 

الضريبي والملاذات الآمنة حول العالم، 
في قصة ما عرف بأوراق بنما هو درس 
بليغ للصحافة الاستقصائية في العالم 

العربي.
هي بكل تأكيد مهمة شاقة وطريق 

طويل ولكنها مهمة لا بد منها.
ما اضطلعت به مؤسسة ”أريج“ 

وهي مؤسسة تجمع الصحافيين 
الاستقصائيين في العالم العربي 

يقدم نموذجا مطلوبا يستحق الدعم 
والمساندة.

في موقعهم الرسمي هنالك الكثير 
مما يمكن التوقف عنده من مجهودات 

صحافيين استقصائيين من بلدان عربية 
عدة.

كتب صحافيون استقصائيون عرب 
قصصا مهمة ونالوا عنها جوائز لكن 

ما أنجز ليس إلا قطرة في محيط زاخر 
بالقضايا الحساسة من الرشوة إلى فساد 

القضاء والصحة والأدوية المغشوشة 
وتوريد البضائع المضروبة إلي التلوث 

المتعمد أو بسبب الإهمال إلى الشهادات 

الوهمية إلى الاختلاسات وإحالة 
المشاريع بصفقات ارتشاء وفساد مالي 

ضخمة.
بالطبع، إن تلك المؤسسات التي 

أدمنت تخريب كل شيء وسرقت قوت 
المواطن قد تحصنت جيدا في مواجهة 

نوع خطير وجدي من الصحافة 
كالصحافة الاستقصائية ومهمة القائمين 
عليها تكتنفها مخاطر معلومة وتحديات 

كبيرة لكن آن الأوان لأن تتحول إلى ثقافة 
مجتمعية ونوع صحافي له جمهوره 

ومساندوه.
من عالم تجارة الأعضاء إلى أطفال 
داعش النازحين من الحرب إلى ظاهرة 

ختان الإناث إلى الألغام واليورانيوم 
المخصب من مخلفات الحروب كلها 

موضوعات سبق وخاض فيها صحافيون 
مثابرون وقدموا نمطا مختلفا من 

الصحافة الجريئة والخطاب المباشر في 
ملامسة أخطر الظواهر.

في كل الأحوال، تبقى هذه الصحافة 
بحاجة إلى بيئة حاضنة وضمانات 

حمائية توفر للصحافي كامل الحصانة 
للوصول إلى المعلومات وهي إشكالية 

معقدة في العالم العربي لأن مسألة 
الوصول إلى المعلومات واستجواب 

المسؤولين وصناع القرار هي من أكبر 
التحديات التي تواجه الصحافيين 

القائمين بمهام صحافية من هذا النوع.
مؤسسة فريدريش ايبيرت الألمانية 

كانت قد أصدرت دليلا متميزا باللغة 
العربية تحت عنوان ”دليل صحافة 

استقصائية من أجل التنمية“ شاركت فيه 
نخبة من الباحثين والصحافيين.

ورغم الطابع الأكاديمي للدليل الذي 
زاد على مئة صفحة إلا أنه وفر أرضية 

موضوعية لنوع الصحافة الاستقصائية 
وهو ما ينبغي أن يتعزز بإصدارات من 

هذا النوع تشجع المزيد من الصحافيين 
للانخراط في هذه المهمة ومعرفة المسار 

الذي عليهم اتخاذه.
بالطبع لا يمكن أن نغفل حقيقة 

أن هنالك وعيا متصاعدا لهذا النوع 
من الصحافة لكن هنالك أيضا ظواهر 

روتينية قاتلة لها من قبيل إشاعة وهم 
أن لا مشكلات تستحق كل ذلك العناء 

والمخاطرة ولابد من البحث عن مشكلات 
عربية على سبيل الافتعال مثلا وبدلا عن 

ذلك ستكون الكتابة السهلة التي تسد 
الفراغ ويكون الصحافي قد أدى مهمته.

طاهر علوان
كاتب عراقي

◄ وقعت شركة أبوظبي للإعلام، مذكرة 
تفاهم مع جامعة زايد، وذلك لتحديد أطر 

التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين 
في المجالات الإعلامية والأكاديمية وتبادل 

الخبرات التخصصية ذات الاهتمام 
المشترك، وستؤسس أبوظبي للإعلام 

مركز تدريب إعلامي يقدم خدمات تدريبية 
للعاملين بالشركة ولطلاب الإعلام والصحافة 

وموظفي الاتصال الحكومي.

◄ قالت هدى زكريا عضو المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام المصري إن أول تقرير رسمي 
صدر للمجلس لم يكن فقط لاستعراض رصد 
الأخطاء، إنما جاء أيضا لطرح دور المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام ومجهوده للحوار 
المجتمعي. وتناول التقرير، الأداء الصحافي 
والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، 

ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد 
والأصول المهنية.

◄ دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
توقيف السلطات الأوكرانية مراسلا 

صحافيا أوكرانيا، يحمل أيضا الجنسية 
الروسية، بتهمة الخيانة، معتبرا هذا الأمر 

”سابقة“. والثلاثاء اعتُقل كيريلو فيشنسكي، 
الأوكراني الذي حصل على جواز سفر 

روسي في 2015، قرب منزله في كييف وهو 
قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمة.

◄ قالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج 
الألمانية إنها أنهت تعاونها الذي استمر 

لعقود مع رسام الكاريكاتير ديتير هانيتش 
بعد أن رسم رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو واستخدم ”عبارات 
مبتذلة معادية للسامية“. وفي تصريح 

للصحافة الألمانية عقب فصله عن عمله، 
قال ديتير هانيتش، إنه حاول من خلال 

الرسم إظهار رغبة نتنياهو في استغلال 
نجاح المغنية نيتا. وأشار إلى أنه ليس 

من الدارج فصل صحيفة لفنان كاريكاتير 
عن عمله، بسبب رسم. وأضاف ”بإمكانك 
أن توبخ، وتحذر، لكن الطرد ليس طريقا 

جيدا“.

ببباختصار

ة



} واشــنطن - وافق الرئيس التنفيذي لشركة 
ســـناب، المالكـــة لتطبيـــق سنابشـــات، إيفان 
شـــبيغل على إعادة التصميم القديم للتطبيق، 
علـــى الرغم مـــن الكثير من التحذيـــرات التي 
قدمهـــا لـــه المهندســـون، وتلقيه نتائـــج أداء 

متواضعة خلال اختبارات ما قبل الإطلاق.
وكان شـــبيغل قـــال إن هدف الشـــركة من 
التغييـــر كان فصل المحادثات الشـــخصية عن 
الحكايات التي تنشـــرها الحســـابات العامّة، 
وهو شيء لا تقوم به بقيّة الشبكات الاجتماعية 
وتختلـــط فيها المشـــاركات والحكايات ما بين 
الشـــخصية وتلـــك التي تنشـــرها حســـابات 
المشـــاهير. كما قال بعـــض الموظفين الحاليين 
والســـابقين إن الهدف العام من التحديث كان 
لجعـــل التطبيق أســـهل في الاســـتخدام، لكن 
شـــبيغل أكد لاحقا أن هـــذا الهدف لم يتم نقله 
بشكل مناســـب إلى أولئك الذين يعملون على 

إعادة تصميم التطبيق.
وهدفـــت إعـــادة التصميـــم التـــي كشـــف 
عنهـــا في فبرايـــر هدفت إلى فصـــل ”محتوى 
الأصدقـــاء“ عـــن ”محتـــوى المشـــاهير“ ونقل 
المشاركات ورســـائل أصدقاء المستخدمين إلى 

قسم مختلف من التطبيق.
وقـــد أثـــار هـــذا التغييـــر انتقـــادات من 
المشـــاهير مثل نجمة التلفزيون الواقع كايلي 
جينز، التي ســـاهمت تغريـــدة لها على تويتر 
أعلنت فيها توقفها عن استخدام التطبيق، في 

تكبيد سنابشات خسائر كبيرة.
كما تســـبب التصميم الجديـــد في إضافة 
مـــا يصـــل إلـــى 83 بالمئـــة مـــن المراجعـــات 
الســـلبية على متجر أبـــل App Store، كما قدم 
المستخدمون عريضة على الإنترنت تدعو إلى 
إزالة التحديث الجديد وقع عليها أكثر من 1.2 

مليون مستخدم. 
وكانـــت الشـــركة قـــد تجاهلـــت العريضة 
حيـــاة  تكـــون  يمكـــن أن  الآن  لكـــن  حينهـــا. 
مســـتخدمي التطبيـــق الأكثـــر شـــعبية عنـــد 
المراهقـــين علـــى وشـــك العودة إلى مســـارها 
الصحيـــح، وذلك بســـبب قرار الشـــركة إعادة 

تصميـــم الجوانـــب الأكثـــر إثـــارة للجدل من 
التحديث الأخير.

وتكشـــف صور للتطبيق أهم مـــا جاء في 
التحديـــث، إذ ســـيعاد ترتيـــب المحادثات في 
الجـــدول الزمني مرة أخـــرى، بدلا من ترتيبها 

على أساس الوظائف.
ويعتقـــد أنه بعـــد هذا التحديث ســـتعود 
الأمور فـــي التطبيق إلى وضعهـــا الطبيعي. 
وقد بدأ التحديث بالفعل بالعمل على الهواتف 
التي تعمل بأنظمة iOS، وســـيطرح قريبا على 

هواتف أندرويد.
ويذكـــر أن قيمة ســـهم شـــركة ”ســـناب“، 
انخفضـــت بمعـــدل 16 بالمئـــة. ويرجـــع هـــذا 
التراجـــع في قيمة الســـهم إلى الانخفاض في 
تعداد مســـتخدمي التطبيق النشـــطين، خلال 
الربع المالـــي الأول، المنتهي في شـــهر مارس 
الماضـــي. ووصل تعداد مســـتخدمي التطبيق 
إلى 191 مليونا، أي بزيادة 4 ملايين مستخدم، 
مقارنة بـ8.9 مليون انضموا إلى سنابشات مع 

نهاية العام 2017.
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@alarabonline
حذر مجلس صيانة الدســـتور الإيراني من أن اســـتخدام موقع تويتر وهو أمر غير قانوني في إيران، قد يكلف النواب 
مناصبهم. وعلى الرغم من حظر تويتر في إيران منذ أعوام، إلا أنه يتم اســـتخدامه بصورة واســـعة باستخدام طرق 

أخرى. وتتواجد الكثير من وسائل الإعلام الإيرانية على موقع تويتر بالإضافة إلى الرئيس حسن روحاني.

} تونس - تجدد نشاط حملة #مش_بالسيف 
(ليس بالإكراه) من جديد على مواقع التواصل 
الاجتماعي في تونس مع بداية شهر رمضان.

وكانت الحملة انطلقت السنة الماضية على 
إثر صدور أحكام بالسجن ضد أربعة أشخاص 
تعلقـــت بهم تهمـــة ”التجاهـــر بالفحش“، بعد 
أن قامت قوات الأمـــن بإيقافهم وهم يتناولون 

الطعام ويدخنون في إحدى الحدائق العامة.
ويقول ناشـــطون في الحملة إنهم يقاتلون 
علـــى جبهتـــين: الأولى على جبهـــة رجال دين 
الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 

لـ“التشهير“ بالمفطرين في رمضان.
أمـــا الجبهة الثانيـــة، فتعمل علـــى تعزيز 
التوعية الاجتماعية لحقوق المواطن التونسي 
التي ينص عليها الدستور، إضافة إلى تكريس 
الحقـــوق الفرديـــة وتشـــكيل آليـــة ضغط عبر 

الفضاء الإلكتروني لتطبيق القانون.
ويعتبـــر عادل العلمي أشـــهر رجل دين في 
تونس يقوم بالتشهير بالمفطرين، وينشر على 
صفحته على فيسبوك مقاطع فيديو يظهر فيها 
متنقلا بين المقاهي والمطاعم المفتوحة في شهر 
رمضـــان، مصـــورا المفطرين مـــن ”أجل فضح 
ممارســـاتهم“، قائلا إن ما يقومون به ”مخالفة 

شرعية وقانونية“. 
وطالـــب العلمي الســـلطات الأمنية بإغلاق 
المقاهي الســـياحية وعدم الاقتصار على إغلاق 
المقاهي العادية خلال شـــهر رمضان، لأن عمل 
المقاهي الســـياحية خلال شـــهر رمضان يمنع 
الســـائح الأجنبي من تـــذوق نكهة رمضان في 

البلاد المسلمة، وفق تعبيره.
ويذكـــر أن العلمي خفت صوته في اليومين 
الماضيين بعد تورطه في فضيحة كاميرا خفية، 
إذ رحّـــب بالتعامل مع الموســـاد الإســـرائيلي 
ووافـــق على قبض مبلـــغ مالي من إســـرائيل 

لمساعدته على الترشح للرئاسة. 
وكان وزيـــر الداخلية لطفي براهم تمســـك 
بتطبيق منشور غلق المقاهي والمطاعم ”جزئيا“ 
خلال شهر رمضان، ما أثار حفيظة مستخدمي 
الشـــبكات الاجتماعية، إضافة إلـــى برلمانيين 
معارضين وحقوقيين اعتبروا أن خطوة الوزير 
تعدّ على حرية الضمير والمعتقد وفق دســـتور 

2014 و“مغازلة هابطة“ لحركة النهضة.
وأعلن وزيـــر الداخليـــة أمـــام البرلمان أن 
الـــوزارة تطبق الدســـتور والقوانين في نطاق 
صلاحيات حماية الأمن العـــام وحفظ النظام، 
مشـــيرا إلى أن السماح بفتح المقاهي والمطاعم 
خلال شهر رمضان من شأنه أن يستفز مشاعر 

”غالبية الشـــعب المســـلم“ وفق تعبيـــره. ولفت 
الوزير إلى أن الدســـتور ينص على أن تونس 
دولـــة دينها الإســـلام، وعلـــى الدولـــة حماية 
المعتقدات والمقدســـات، مشـــيرا إلى أن وزارة 
الداخليـــة قامت بتأمـــين اليهود عنـــد أدائهم 

مناسكهم وكذلك المسيحيين.
وأكـــد أن التجاهـــر بالإفطار من شـــأنه أن 
يفجـــر العنف ويشـــجع على القيـــام بعمليات 

إرهابية.
وتحول الوزير إلى مادة للسخرية على عدة 

صفحات فيسبوكية.
وســـخرت النائبـــة فـــي مجلـــس الشـــعب 
صابرين قوبنطيني على فيسبوك ممن ”يعتبر 
نفســـه وصيا على معتقـــدات المواطنين وعلى 
صومهـــم“، واعتبرت أن ”المشـــكلة ليســـت في 
حزب النهضة الإســـلامي بل فـــي من نتخيلهم 

حداثيين وهم محافظون أكثر من النهضة“.
وكتبت معلقة ”طبعا يولّد الإرهاب. السيّد 
’المواطـــن‘ الذي يعود إلـــى منزله قفّتـــه فارغة 
وحيه يعرفه بمصبّ زبالة، خائف من قطع الماء 
والكهرباء لأنه لم يســـدد فواتيره! هذا الســـيد 

يمكن أن يفجّر نفسه“.
وانتقدت النائبة هاجر بالشيخ أحمد قرار 
وزير الداخلية، واعتبرته قرارا لا يحترم مدنية 
الدولة، وينبئ عن فهم خاطئ لمعاني الدســـتور 
الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، مشيرة 
إلى وجود تونســـيين لا يعتنقون الإسلام وهم 
جزء من الشـــعب، وعلى الدولـــة أن تحترمهم 

وتراعيهم في كنف المساواة.
واعتبر نقيـــب الصحافيين ناجي البغوري 
أن وزير الداخلية يغازل حركة النهضة بقراره، 
مشـــيرا في تدوينة على صفحته على فيسبوك 
إلـــى أن الوزيـــر انطلـــق عبر المنشـــور بحملة 

انتخابية رئاسية مبكرة لعام 2019.
ويعتزم ناشـــطون الخروج في مسيرة يوم 
27 مايو في العاصمة تونـــس، للمطالبة بفتح 
كل المقاهـــي والمطاعم، على اعتبـــار أن ”الأكل 
والشـــرب فـــي الطريق العام حرية شـــخصية، 
والعقيدة والإيمان حرية شـــخصية وتونس 

للجميع بغض النظر عن الأديان“، وتشـــير 
الحملـــة إلـــى أن ”تونس دولـــة مدنية 

والعلمانيـــة  إســـلامية  وليســـت 
هـــي الحـــل للتعايـــش مـــع 

أن  معتبـــرة  الجميـــع“، 
والمطاعـــم  المقاهـــي  إغـــلاق 

الشـــخصية  تعدّ علـــى الحرية 
للنـــاس. ودعت جمعيـــات حقوقية 

تونســـية السلطات إلى حماية ”حرية الضمير 
والمعتقـــد“، بالإضافـــة إلـــى حريـــة المجاهرة 
بالإفطار فـــي رمضان، ودعـــا الائتلاف المدني 
من أجل الحُريات الفردية في بيان، الســـلطات 
بالامتنـــاع عن انتهاك الحقـــوق الفردية تحت 
أي مبـــررات، كمـــا طالبها بالتصـــدي إلى كل 

التجـــاوزات التـــي تطـــال الحريـــات وذلك 

بتتبـــع ومعاقبة مُقترفيها ســـواء كانوا أفرادا 
أو مجموعات.

وفي هـــذا الشـــأن كتبت الناشـــطة رحمة 
الصيـــد على فيســـبوك ”الدولـــة راعية للدين 
فـــي دور العبـــادة ليس في الشـــارع“. وكتبت 
الناشـــطة اليســـارية أســـرار بن جويرة على 
فيســـبوك أيضا مســـاندة لحملـــة ”مفطري 
قهوتـــك  الصبـــاح،  ”قهوتـــي  رمضـــان“ 
العشـــية.. رمضانكم حرية“. ومن جانبه، 
زيـــاد  التونســـي  الصحافـــي  كتـــب 
الهانـــي ”أســـاند تمســـك وزيـــر 
الداخليـــة بتطبيـــق منشـــور 
الغلق الجزئـــي للمقاهي“. 
وأضاف ”تجاهـــر بالإفطار 
الشـــعب  مقدســـات  وضـــرب 
ومعتقداته باســـم حرية الضمير 

أو التصدي لحركـــة النهضة، فيها تطاول على 
هوية شـــعب بأســـره ومقدســـاته. وما يعتبره 
البعض شـــجاعة، فيه اســـتفزاز لمشـــاعر عامة 
النـــاس وتوليـــد للإرهـــاب، وأؤكد فيـــه توليد 
للإرهـــاب ســـندفع ثمنه نحن الذين نســـير في 
الشـــوارع والأســـواق وليس المحرضون عليه 
نون في أبراجهـــم العاجية.. وأنبه بعض  المؤمَّ
النائبات ومن لف لفهن من زاعمي الحداثة، من 

مغبة اللعب بالنار“.
وتعليقـــا على تدوينـــة الهاني، كتب معلق 
”الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي كان 
محقا في أشـــياء كثيرة وخصوصا مواقفه من 
بعض الأشـــخاص مثل هذه النوعية من الآراء 
المتلونـــة التي في ظاهرها موقف وفي باطنها 
بحث عن منصب سياسي“. وكتب آخر ”سقوط 
في مستنقع التكتيكات السياسية الرخيصة“.

تطور الجدل بشــــــأن حملة #مش_بالسيف الإلكترونية إلى جدل سياسي ومجتمعي بين 
متمســــــك باحترام مشاعر المســــــلمين وتفادي البلبلة وتقويض الأمن العام، وبين مطالبين 
ــــــة وكان التطور المثير ركوب بعضهم على الحدث لتحقيق بعض  باحترام الحريات الفردي

المكاسب السياسية.

بماذا أزعجك
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#مش_بالسيف.. جدل متجدد في تونس بشأن الإفطار العلني
[ رجال دين وسياسيون وصحافيون يلجأون إلى الشعبوية.. تكتيكات سياسية رخيصة

ZayedM_

تعليقات خير أُمة على زواج الأمير 
هاري وميغان ماركل تدل على أن الشرق 

أوسطيين لا يعرفون معني زواج، وأن 
خبرتهم في العلاقات بين الجنسين 
تنحصر في نوع من تهجين البهايم!

aliwahida

ليبيا كعكةً 
شعبها صائم يأكلها الأجانب.

queenof_pink1

أتعرف تلك اللحظة التي يحدّق فيها 
شخص إلى عينيك وتشعر بأنه يحدّق 

إلى قلبك.. فيتوقف العالم في لحظة.

lailal222

"يا شيخنا، حاجة (يكفى) نحط الناس 
بقلب الجامع وبقلب الكنيسة، خلينا 

نحط الجامع والكنيسة بقلب الناس". 
مسلسل #وحدن.

HelmiTatanaki

اليوم هو سادس يوم في رمضان... 
لما تلاحظ أن خمس أيام مرت ولا كأنها 

خمس دقائق تعرف أن الوقت لا يرحم....
أول خطوة لإدارة الوقت هو الإحساس به

أدر وقتك قبل ما وقتك يديرك.

al_saleeti

تظن أنك دائما تنجح في إيجاد الأماكن 
الجذّابة ولكنك غير مدرك بأنك أنت من 
يجعل المكان ساحرا، انظر إلى الناس 

كيف تتبعك.

Souti_Baki

عزيزتي، إن كنتِ تظنين أنكِ ولدتِ فقط 
للطهو والتنظيف والغسيل ومضاجعة 
زوجكِ كل يوم، فاعلمي جيداً أنكِ أحد 

أسباب التخلف في مجتمعاتنا!

egyptianlordd

ماتوا منذ قرون  
لكن عصاهم مازالت ترعى الغنم!

Ben_Mussa

نحن لا نحل مشاكلنا القديمة، 
بل ندفنها تحت مشاكلنا الجديدة.

osamagharib1

سبب الغلاء الذي يكوي الناس
أن عدد الرجال الملتحين والنساء 

المنتقبات أقل من النسبة المطلوبة 
لتثبيت أسعار السلع والخدمات!

free4ever_

تجار الدين وخطباء الكراهية
تمت تعريتهم وتكشفت حقيقتهم ودجلهم 

أمام الصغار قبل الكبار.
تجار الدين وفقهاء الشعوذة يتم 

تحقيرهم بكل لغات ولهجات العالم.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
MariahCarey

ماريا كاري
مغنية أميركية.

سنابشات يذعن لمستخدميه
زياد الهاني صابرين قوبنطيني

 التجاهر بالإفطار 
باسم حرية الضمير 

أو التصدي للنهضة، 
تطاول على الهوية

المشكلة ليست 
في حزب النهضة 

الإسلامي بل في من 
نتخيل أنهم حداثيون

\ هدف الشركة من التغيير كان فصل 
المحادثات الشخصية عن الحكايات التي 

تنشرها الحسابات العامة

إيفان شبيغل

ي

تسييس قضية الإفطار العلني



} تونــس – فــــي أزقّة لــــم تعتد على الســــهر 
والصّخب، وإلى ســــاعات متأخرة من اللّيالي 
الرّمضانيــــة بــــدأت فــــي تونــــس العائــــلات 
والأصدقــــاء والأقــــارب والأحبّــــة، يلتقون في 
مقــــاهٍ وســــط المدينــــة العتيقة يســــتمتعون 
بشــــرب القهوة العربية أو الشــــاي التّونسي 
بالنعنــــاع، وتذوق الحلويات التّونســــية على 
أنغام الموشــــحات الأندلســــية والموســــيقى 

التونسية.
عــــادة ما تزدهر الحركة فــــي أزقة المدينة 
العربي كما يسميها التونسيون، في النصف 
الثاني من شهر رمضان، لكن هذه السنة بدأت 
التونســــيون السهرات منذ الأسبوع الأول من 

الصيام شجعهم في ذلك الطقس الربيعي.
في ســــائر أيام الســــنة، اعتادت المحلات 
والمقاهــــي فيها، على غلــــق أبوابها في وقت 
مبكّــــر، حوالــــي السادســــة مســــاء بالتوقيت 
المحلي في أيام الشتاء والرّبيع، حتى أنه قد 
يصعب على المارة تجاوز تلك الأزقة الضيقة 
في أوقات متأخرة مــــن الليل لنقصان الإنارة 

بالشوارع الضيقة.
وفــــي رمضان تــــزداد حركــــة المدينة ليلا 
خلال نهاية الأســــبوع، ”فمن يظفر بمقعد في 
هــــذه الأزقة ليلــــة الجمعة والســــبت خاصة، 
يعتبر محظوظا، فلقاء الأصدقاء والأحبّة هنا 
له طابع آخر في ســــهرة بلون رمضاني“، هذا 
مــــا قالته، ســــهام طالبة جامعيــــة التي ترتاد 
المقاهي فــــي المدينــــة العتيقــــة بتونس في 
الإفطــــار مع صديقاتها، لكنها تقضي ســــهرة 
نهاية الأسبوع في المدينة العربي خاصة وأن 
اغلب المقاهي تؤثث سهراتها بفرق موسيقية 

تعزف ألحانا تونسية أصيلة.

تضيف سهام البالغة (22 سنة)، ”للأجواء 
الرمضانية في هذه الأماكن التقليدية، صبغة 
خاصّة، لا يمكن أن نجدها في أماكن، فشــــرب 
القهوة صحبة أصدقائــــي ولعب الورق وأكل 
المقــــروض القيروانــــي عادة ألفتهــــا منذ أن 
دخلــــت الجامعــــة، ولم أتخلّ عنهــــا منذ ثلاث 

سنوات“.
يقول سامي حمدي موظف ببنك، ”تدخين 
الشيشة ولعب الورق مع الأصدقاء في المقهى 
عادة رمضانية لا يمكن لي أن أســــتغني عنها، 
اقضّي معظم سهراتي الرمضانية في مقاهي 

الحيّ حيــــث أقطن، لكنني أفضّل الخروج إلى 
المدينة العربي مع زوجتي من حين لآخر“.

وتقــــول دلال زوجــــة ســــامي، ”أصبحــــت 
المقهــــى بمثابة الضرة وعدوّي اللدود خاصة 
طيلة شــــهر رمضان، فزوجي يخــــرج كل ليلة 
إلــــى المقهى ولا يعود إلا قبل الســــحور، لكنه 
أصبح الآن وبعد نقاشات حادة، يتذكرني في 
الأســــبوع مرة أو مرتين فيستدعيني للخروج 

معه“.
ويقول حامــــد عامل بإحــــدى مقاهي نهج 
الباشا وسط المدينة العربي، ”المدينة تكون 

أجمــــل في رمضــــان، ونوَدّ لــــو تتواصل مثل 
هذه السهرات، على امتداد السّنة، خاصة في 

فصل الصيف“.
ويؤكد حامد، ”سهرات المدينة العتيقة في 
رمضان تعيد الحنين إلى أيام وذكريات خلت 
في تونــــس، بعيدا عن الضغوطــــات اليومية، 
التــــي  والسياســــيّة  الاقتصاديــــة  والأزمــــات 

تعيشها البلاد“.
يجــــدون  المقاهــــي  ”روّاد  أن  ويضيــــف 
ضالتهــــم فــــي المدينــــة القديمــــة بعيــــدا عن 
ضجيج الســــيارات، فمنهم مــــن يفضّل اللعب 
بالــــورق، ومنهــــم مــــن يتجــــاذب الحديث مع 
مرافقــــه أو جليســــه وهم يدخنون الشيشــــة، 
ومنهم كذلك من يبقى مُنصتا منتشيا ببعض 
الأغاني التراثية، مرددين الأغاني مع الفنانين 

الموجودين هناك“.
ويؤكــــد صــــلاح لبيــــري صاحــــب إحدى 
المقاهي، أنّ ”المدينــــة العتيقة لا تكون بهذه 
الرّوح، وهذا النشــــاط، إلاّ في شــــهر رمضان، 
فأغلب العائــــلات تفضّل قضاء ســــهرتها في 
هذه الأروقة القديمة ذات الهندسة المعمارية 
التــــي تبعــــث الألفة بيــــن النــــاس لقربهم من 
بعضهــــم، يجتمعــــون كأنهم أصدقــــاء التقوا 
صدفــــة يشــــربون القهــــوة المعطــــرة بمــــاء 
الزهر والنســــري والشــــاي بالنعناع والبندق 
مثــــل  التونســــية  الحلويــــات  ويتناولــــون 
المخــــارق والزلابيــــا والمقــــروض القيرواني 

والصمصة.
ويضيــــف لبيري، ”إلــــى جانــــب الأجواء 
الرّمضانية، فإن هذه الســــهرات، تعود بالنفعِ 
على أصحاب المقاهي الذين يســــتغلون هذه 

المناسبة الموسميّة للعمل وكسب الرّزق“.

ويشــــتكي بعض الزبائن من غلاء الأسعار 
المفاجــــئ، فبعــــد أن كان فنجــــان القهــــوة لا 
يتجــــاوز الدينار ونصف حوالي نصف دولار، 
أصبــــح في رمضان بـ6 دينارات، أي ما يعادل 

3 دولارات أميركية.
تقول حنــــان التــــي تتواجد فــــي المدينة 
العتيقــــة لمواكبــــة مهرجان المدينــــة إنها لا 
تستطيع مقاومة رائحة القهوة التي تفوح في 
الأزقة الضيقة، لذلــــك لا تجادل في دفع ثمنها 

رغم إحساسها بالاستغلال.
وتنشــــط الحركــــة الثقافيــــة فــــي المدينة 
العتيقــــة مــــن خلال مهرجــــان المدينــــة الذي 
يؤســــس ســــهرات فنية في المراكــــز الثقافية 

المنتشرة داخل المدينة العتيقة.
ولمدينــــة تونــــس العتيقــــة فــــي رمضان، 
طابع روحي عميق، حيث تنتشــــر العشــــرات 
والزوايا  الصالحيــــن  الأوليــــاء  مقامــــات  من 
الصوفيــــة الحافلة بمواكب الإنشــــاد الديني 

والصوفي ومجالس الذكر.
يذكر أن مدينــــة تونس العتيقة هي الجزء 
العتيــــق من مدينة تونس، تأسســــت عام 698 
ميــــلادي حول جامع الزيتونــــة، وصُنّفت منذ 
عــــام 1979 ضمن لائحة مواقع التراث العالمي 

لليونسكو.
وفي زاوية سيدي إبراهيم الرياحي مفتي 
تونس الأسبق، وزاوية الشيخ محرز بن خلف 
في منطقة الحلفاوين، ومقام سيدي بن عروس 
بالقــــرب من جامــــع الزيتونة تــــزدان الموائد 
بالحلويات الشعبية والأطباق الشهية لعابري 
السبيل والفقراء، ويتحلّق المريدون للإنشاد 
والذكر وتتزيّن موائدها بالحلويات الشعبية 

والأطباق الشهية لعابري السبيل والفقراء.
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مقاهي المدينة العتيقة في تونس اعتادت غلق أبوابها قبل حلول الظلام في ســـائر أيام السنة، 

لكن مع حلول رمضان تزدهر فيها الحركة حتى ساعات متأخرة من الليل.

بيروت تشهد مهرجانا رمضانيا تحت عنوان {رمضان بالساحة}، يتضمن عروضا لمطبخ وثقافات 

وتقاليد بلدان عربية كبلاد الشام وشمال أفريقيا وشرق آسيا والخليج. تحقيق

} بيــروت - يحلّ شــــهر رمضان على سكان 
العاصمة اللبنانيــــة، فيحتفلون بقدومه على 
طريقتهم من حيث الزينة التي تملأ المحلات 
والطرقات والبيوت، وتكثر في شــــهر الصيام 
الســــهرات حيث تجتمع العائلات والأصدقاء 
المقاهــــي  فــــي  أو  المنــــزل  فــــي  والأقــــارب 

والمطاعــــم، ومنهــــم مــــن يختــــار 
السهر على الكورنيش في الهواء 

الطلق.
ومع حلــــول موعد الإفطار، 
تتجمّــــع عائــــلات قليلــــة في 
المنازل حول موائد رمضان، 
المطاعــــم  تزخــــرُ  بينمــــا 
والفنادق بالولائم تتبعها 
وأنّ  خاصــــة  ســــهرات، 
الطقس مناسب لقضاء 
بين  الوقــــت  بعــــض 

الأحبّة والعائلة.
ويشــــهد الوســــط 

بيــــروت،  لمدينــــة  التجــــاري 
عنــــوان  تحــــت  رمضانيــــا  مهرجانــــا 

”رمضــــان بالســــاحة“، يســــتمرّ طوال شــــهر 
رمضان من الإفطار وحتى موعد السحور.

وفتحــــت المطاعــــم والمقاهي في ســــاحة 
النجمــــة أبوابهــــا للــــزوّار الذيــــن يتهافتون 
للإفطار أو للســــحور ولشــــرب النرجيلة، مع 
عروض فنيــــة لفرقة الدراويش، بالإضافة إلى 
قصص يرويها الحكواتي وبرامج مخصّصة 
للحزازير وبرامج ترفيهية للأطفال. وتنتشــــر 
فــــي الســــاحة أكشــــاك ومعــــارض للحرفيين 

لعرض أعمالهم اليدوية والحرفية، وأكشــــاك 
ويتضمــــن  اللبنانيــــة،  العربيــــة  للحلويــــات 
المهرجان كل أســــبوع عرضا لمطبخ وثقافات 
وتقاليــــد بلدان عربية كبلاد الشــــام وشــــمال 

أفريقيا وشرق آسيا والخليج.
وفي كل أسبوع ستكون الفكرة الأساسية 
والعامــــة فــــي المهرجان مســــتوحاة من قارّة 
معيّنــــة، خلال هذا الأســــبوع يتمحور الطابع 
العام حول الدول المحيطة بلبنان ســــوريا 
والعراق وفلســــطين والأردن، 
الثانــــي  الأســــبوع  أمــــا 
فسيكون حول دول آسيا، 
حول  الثالــــث  والأســــبوع 
أفريقيا، والأســــبوع الأخير 

للدول الخليجية.
وتغــــصّ ســــاحة النجمــــة 
يحضرون  الذيــــن  بالــــزوّار 
باكــــرا جــــدا لحجــــز أفضــــل 
الأماكــــن والاســــتمتاع بالبرامــــج 
المنوّعــــة التــــي تقّدمهــــا مجموعة 
المقاهي الممتّدة على طول الســــوق 

التجاري.
ودأبــــت بيــــروت منذ ســــنوات على 
الاحتفــــال بـ“ســــيبانة رمضــــان“، وهــــي أحد 
التقاليــــد الرمضانيــــة القديمة التــــي تحافظ 
عليهــــا بيروت فــــي الأســــواق، وتتضمّن هذا 
العام مسرحا إنشاديا وأشغالا يدوية وسوقا 
رمضانيــــة ولعبــــة تحــــت شــــعار ”برمضان 
تهــــدف إلى تعزيــــز مفهوم الصحة  أنا قوي“ 

والإيمان والتركيز والإرادة.

يقول أحد أصحــــاب المقاهي، ”مع حلول 
فصل الربيع وشــــهر رمضان تدبّ الحياة في 
ساحة النجمة التي كانت تشبه مدينة أشباح 

جرّاء الوضع الأمني والسياسي“.
ويضيــــف، ”فتحــــت المقاهــــي والمطاعم 
أبوابها خلال هذا الشــــهر بأســــعار مناسبة 
تشــــجيعا للعائــــلات اللبنانية علــــى الخروج 
والسهر، وتقدّم هذه المحلات أشهى الأطباق 
اللبنانية خلال الإفطار والسحور من الفتوش 
والتبولــــة وجميــــع المــــازات إضافــــة إلــــى 
المناســــف والمشــــاوي“، متمنيا أن تتواصل 
الأجواء مزدحمة في الســــاحة كما هو الحال 

خلال الأيام الأولى من رمضان.
ويتمتــــع اللبنانيــــون بســــفرة مميزة في 
رمضان، نظــــرا إلى غنى المطبــــخ اللبناني، 
إضافــــة إلــــى الأكلات المعروفــــة المتوارثــــة

 بيــــن العائــــلات، والمشــــروبات الرمضانية، 
كالجــــلاب والتمر هنــــدي والخرنــــوب وقمر 
المشــــبك  كالقطايــــف  والحلويــــات  الديــــن، 

والشعيبيات.
تقول الشــــابة رشــــا وهي تلعب الورق مع 
صديقــــات لها فــــي المقهــــى، ”رمضان فرصة 
لي لأخرج في الليل مــــع صديقاتي بعيدا عن 
أجــــواء الجامعة والامتحانــــات، هي لحظات 

تجعلنا نجدّد حياتنا اليومية“.
وتضيــــف، ”من قبل لم نكن نأتي إلى هنا، 
الآن الجو دافئ ونشــــعر ببعــــض الأمان، من 

الرائــــع أن هــــذا المــــكان مزدحم بهذا 
الشــــكل الآن، كما أن الأســــعار 

تشــــجعنا لكــــي نخــــرج 
ونسهر“.

زائرة أخــــرى تقول، 
بــــات  أنــــه  نصــــدق  ”لا 
بإمكاننا القدوم إلى هنا، 

الآن ساحة النجمة لا تنام، 
ونتمنى  جــــدا  جميلة  الأجــــواء 

أن يظل الوضع السياســــي مستقرا في لبنان 
وكذلك الأمني“. وتؤكــــد، أنها ”لم تكن تتوقع 
أن يســــتقطب رمضان هذا العــــدد الكبير من 
الناس ليخرجوا، الزحام شــــديد ولا نستطيع 

الحضور الى هنا دون الحجز مسبقا“.
يقول يوســــف الذي ينتظــــر آذان المغرب 
بقاعــــة حفلات بأحــــد الفنــــادق لينقض على 
مائدة الطعام، ”نحن شــــعب يستمتع بحياته 

ولا يعطي لهموم الحياة أي أهمية“.
وتقدّم المطاعــــم والفنــــادق اللبنانية في 
الغالــــب وجبات الســــحور مصحوبة ببرامج 

ترفيهية يشــــارك فيهــــا مطربون ومطربات 
وراقصات للزبائــــن الذين كان من بينهم 

قليــــل من الســــائحين مــــن منطقة 
الخليج.

أبوالحسن أحد ملاّك 
المطعم يقول أن العمل 

مزدهر في رمضان 
هذا العام غير أن 

الناس ينفقون أقل 
من المعتاد. وينظر 

البعض للوجه 
الإيجابي لهذه 

الســــهرات 

فــــي مدينة متعدّدة الطوائف، يقول عباس، إن 
لقاءات الإفطار خارج المنازل، ”حوّلت الصوم 
الرمضانــــي من مناســــبة دينيــــة تقتصر على 
المســــلمين إلى مناسبة مفتوحة حيث أصبح 
المســــيحيون يرتادون هــــذه المطاعم لتناول 

وجبة العشاء مع إخوانهم المسلمين.
وقد شــــهدت بيروت في 
فترة مــــن الفترات إقبالا 
كبيــــرا علــــى الخيــــم 
لكنهــــا  الرمضانيــــة، 
لأســــباب  تراجعــــت 
عــــدة منها انتقادات 
رجــــال الديــــن الذين 
الخيم  هذه  أن  رأوا 
شــــوّهت معاني الشهر 
المبــــارك لما تحويــــه من رقص 

لفنانات الاستعراض والغناء.
فــــي بيــــروت، يمكــــن لبقيــــة 
العائــــلات أن تســــهر بعيــــدا عن 
فيكتــــظ  والمقاهــــي،  المطاعــــم 
كورنيــــش بيــــروت المطــــل على 
البحر المتوســــط بحركة المرور 
فــــي  المصفوفــــة  والســــيارات 
الليــــل، حيث تأتــــي العائلات 
بالنرجيلــــة والمقاعــــد 
البلاســــتيكية 
حتى  وتجلس 
الفجر تتسامر 
خلال شــــهر 

رمضان.

ــــــه خصوصية اجتماعية  لشــــــهر رمضان في المــــــدن اللبنانية عــــــادات وتقاليد تضفي علي
ودينية على الســــــواء، ويكافئ اللبنانيون أنفسهم على يوم الصيام الطويل بسهرة تجتمع 
فيهــــــا العائلة والأصدقاء في المطاعم والمقاهي والســــــاحات العامة على أشــــــهى المأكولات 

والحلويات اللبنانية المتنوعة وشرب النرجيلة ولعب الورق.

ليالي رمضان تنقذ مدينة تونس العتيقة من السبات

المدينة العتيقة فصل من ليالي رمضان

 السهر يحلو في ليالي رمضان بيروت

ة الأحباب الحلوة  [ {سيبانة رمضان} تقليد تحافظ عليه العاصمة اللبنانية
ّ
[ النجمة ساحة الفرح ولم

سهرات تؤثثها عروض 

الدراويش، وقصص 

يرويها الحكواتي، وبرامج 

مخصصة للحزازير وبرامج 

ترفيهية للأطفال

النرجيلة صديق لا يغيب عن الجلية سهرة من الإفطار حتى موعد السحور

لأمني والسياسي
”فتحــــت المقاهــــي والمطاعم 
هذا الشــــهر بأســــعار مناسبة 
ئــــلات اللبنانية علــــى الخروج 
م هذه المحلات أشهى الأطباق 
 الإفطار والسحور من الفتوش 
ميــــع المــــازات إضافــــة إلــــى 
مشــــاوي“، متمنيا أن تتواصل 
مة في الســــاحة كما هو الحال 

ولى من رمضان.
للبنانيــــون بســــفرة مميزة في 
ا إلى غنى المطبــــخ اللبناني، 
لأكلات المعروفــــة المتوارثــــة
ت، والمشــــروبات الرمضانية، 
تمر هنــــدي والخرنــــوب وقمر 
المشــــبك  كالقطايــــف  ويــــات 

تلعب الورق مع  بة رشــــا وهي
”رمضان فرصة  فــــي المقهــــى،
لليل مــــع صديقاتي بعيدا عن 
عة والامتحانــــات، هي لحظات 

حياتنا اليومية“.
”من قبل لم نكن نأتي إلى هنا، 
ئ ونشــــعر ببعــــض الأمان، من

ذا المــــكان مزدحم بهذا
كما أن الأســــعار 

ي نخــــرج

رى تقول،
بــــات ــــه 

م إلى هنا، 
جمة لا تنام،

ونتمنى جــــدا  لة 

الناس ليخرجوا، الزحام شــــديد ولا نستطيع
الحضور الى هنا دون الحجز مسبقا“.

يقول يوســــف الذي ينتظــــر آذان المغرب
بقاعــــة حفلات بأحــــد الفنــــادق لينقض على
مائدة الطعام، ”نحن شــــعب يستمتع بحياته

ولا يعطي لهموم الحياة أي أهمية“.
وتقدّم المطاعــــم والفنــــادق اللبنانية في

ي

الغالــــب وجبات الســــحور مصحوبة ببرامج
ترفيهية يشــــارك فيهــــا مطربون ومطربات 
وراقصات للزبائــــن الذين كان من بينهم
قليــــل من الســــائحين مــــن منطقة

الخليج.
أبوالحسن أحد ملاّك

يج

المطعم يقول أن العمل
مزدهر في رمضان 
هذا العام غير أن 

الناس ينفقون أقل 
من المعتاد. وينظر

البعض للوجه 
الإيجابي لهذه

الســــهرات 

المســــلمين إلى مناسبة مفتوحة حيث أصبح 
المســــيحيون يرتادون هــــذه المطاعم لتناول 

وجبة العشاء مع إخوانهم المسلمين.
وقد شــــهدت بيروت في 
فترة مــــن الفترات إقبالا 
كبيــــرا علــــى الخيــــم 
لكنهــــا  الرمضانيــــة، 
لأســــباب  تراجعــــت 
عــــدة منها انتقادات 
رجــــال الديــــن الذين 
الخيم  هذه  أن  رأوا 
الشهر  شــــوّهت معاني
المبــــارك لما تحويــــه من رقص 

لفنانات الاستعراض والغناء.
فــــي بيــــروت، يمكــــن لبقيــــة 
العائــــلات أن تســــهر بعيــــدا عن 
فيكتــــظ  والمقاهــــي،  المطاعــــم 
كورنيــــش بيــــروت المطــــل على 
البحر المتوســــط بحركة المرور 
فــــي  المصفوفــــة  والســــيارات 
الليــــل، حيث تأتــــي العائلات 
بالنرجيلــــة والمقاعــــد 
البلاســــتيكية 
حتى  وتجلس 
الفجر تتسامر
خلال شــــهر 

رمضان.



لإزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة وتنقيتها وتفتيحها ينصح خبراء الجمال بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز مع ملعقة كبيرة 
من زيت جوز الهند وفرك البشرة بهذا الخليط بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، ثلاث مرات في الأسبوع. أسرة
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} نيويــورك - تحتفـــل الكثيـــر مـــن البلدان 
حـــول العالم بعيد الأم في شـــهر مايو من كل 
عـــام، فتحتفي بقوة وجمـــال الأمهات في كل 
مكان. وبهذه المناســـبة رصد صندوق الأمم 
المتحـــدة للســـكان  بعض المراحـــل الكبرى 
التـــي تواجهها النســـاء أثناء اســـتعدادهن 
ليصبحن أمهات، وهـــي تجربة مليئة بالفرح 

والخطر والشجاعة وفوق كل شيء بالحب.
وقـــال تقريـــر حديـــث لصنـــدوق الأمـــم 
المتحدة للســـكان إنه لا شيء يضاهي تجربة 
الأمومة، أما بالنسبة للنساء اللواتي يواجهن 
صعوبات إضافية مـــن الفقر والمرض وعدم 
المساواة الشـــديدة، ولأولئك اللواتي يعشن 
فـــي مجتمعـــات نائيـــة دون وجـــود عاملين 

صحييـــن مدربين، يمكـــن أن يمثل الحمل 
لهن وقتا مليئا بالمخاطر الكبيرة.

ورغم أن الرحلة مـــن الحمل إلى 
الولادة هي رحلة متعارف عليها، 

إلا أنهـــا لا تســـير أبـــدا وفقـــا 
لما هـــو متوقع بالنســـبة إلى 
الكثيـــرات، حيث قضـــت نور، 
لاجئة سورية، فترات كثيرة من 
حملهـــا في مخيم فـــي اليونان. 

ومـــع اقتـــراب موعـــد ولادتهـــا، 
تحلت بالصلابة لتأتي بطفل صغير 

فـــي أرض غريبة وإلى مســـتقبل غامض. 
وتقول نور ”في ســـوريا، هنـــاك أمي ووالدة 
زوجي تعتنيان بي وتشرحان لي كيف أعتني 

بطفلي، أما هنا فلا يوجد أحد لمساعدتي“.
وتقـــول خامكونغ، التـــي تعيش بمجتمع 
ريفـــي فقير فـــي جمهوريـــة لاو الديمقراطية 
الشـــعبية، وكل حياتهـــا تقضيها فـــي تأدية 
أعمـــال الزراعـــة الشـــاقة، وهـــو العمل الذي 
عليها مواصلته حتى وهي في الشهر السابع 
من حملها، ”أشعر بتوتر شديد لأنه أول طفل 
لي. وقد ماتت امرأة في قريتي أثناء الولادة“.

وفي أحـــد المجتمعـــات الإثيوبية، اعتاد 
الســـكان المحليون تســـمية هـــذه المخاطر 

بـ“سارق الأمهات“، فقد فقدت أسمر جريميو 
أمها واثنتين من شـــقيقاتها لأســـباب تتعلق 
بالـــولادة، وكادت تمـــوت هـــي نفســـها بعد 
أن أصيبـــت بنزيف شـــديد فـــي أعقاب ولادة 
ابنها، ”وضعت طفلي وبعدها جاء السارق“، 
بحســـب قولهـــا  لصنـــدوق الأمـــم المتحدة 

للسكان في قرية تيباباري.
الكثيـــرات  أن  إلـــى  الصنـــدوق  وأشـــار 
يدفعـــن حياتهـــن ليهبن الحيـــاة، ويعترض 
هذا الواقع المأســـاوي أغلب النساء اللواتي 
يخضن الرحلة نحـــو الأمومة. ويزيد الحمل 
المـــرأة ضعفا بصور لا حصر لها، فالنســـاء 
أكثر عرضة لســـوء التغذية مما قد يزيد خطر 
إصابتهن بالعدوى وقد يفاقم الحمل تأثيرات 

المرض.
وقال ”لا ينبغـــي أن تموت أي امرأة 
بينما تهب الحياة، إلا أنه مع ذلك في 
كل يوم تموت 830 امرأة لأسباب 
تتعلق بالأمومة، معظمها يمكن 
الوقاية منها، ومقابل كل امرأة 
تموت تتعرض 20 أو 30 امرأة 
لإصابـــات أو حالات عدوى أو 
مدمّرا  بعضها  يكـــون  إعاقات، 

كناسور الولادة“.
ونبه الصندوق إلى أن النســـاء 
اللواتي يعشـــن في ظل صـــراع أو كارثة 
يكـــنّ فـــي خطر من نـــوع خـــاص، حيث تقع 
أكثر من 60 بالمئة مـــن وفيات الأمهات أثناء 

الأزمات الإنسانية وفي السياقات الهشة.
ونبه إلى أن القابلات يعملن من أجل تقليل 
تلك المخاطر المروعة. وتبيّن التقديرات أنه 
مـــع توفر التدريـــب والدعـــم الكافيين، يمكن 
للقابـــلات تفـــادي ما يقـــدر بثلثـــي إجمالي 

وفيات الأمهات وحديثات الولادة.
كما أنهن يشـــجعن النساء على الحصول 
علـــى رعاية مـــا قبل الـــولادة والـــولادة في 
المرافق الصحية. وهـــن يتمتعن بالمهارات 
لاكتشاف وعلاج المضاعفات التي تؤدي إلى 

الوفـــاة. وعادة ما يكن أعضـــاء بالمجتمعات 
التي يقدمن الخدمات بها، الأمر الذي يمكنهن 
من زيارة منازل المريضـــات وتقديم نصائح 
حساســـة من الناحية الثقافية تتعلق بصحة 

الأم وحديثي الولادة.
وأكد الصنـــدوق أن هذه التفاعلات تعتبر 
حاســـمة، حيـــث تبيّن الدراســـات أنـــه أثناء 
المخاض والولادة، تعاني النساء حول العالم 
من عدم الاحتـــرام، أو الإذلال أو الإهمال على 
أيدي مقدمـــي الرعاية الصحيـــة متواضعي 
التدريـــب ممـــا يثني الأفراد عـــن طلب رعاية 
الأمومـــة المنقـــذة للحياة، فرعايـــة القابلات 

الماهرات تصنع فارقا كبيرا.
وأصيبـــت ميرثـــا (26 عامـــا) بخيبة أمل 
إزاء مســـتوى جـــودة الرعايـــة التي حصلت 

عليها فـــي عيادة محلية بهايتـــي، حيث قيل 
لها على وجـــه الخطأ إنها لم تكن حاملا. أما 
الآن فهي تسافر لما يزيد على الساعة لزيارة 
القابلات بمركز للأمومة يدعمه الصندوق في 
ماريغوت، حيث تقول إنها تُعامل هناك بلطف 

واحترام. 
وقالت ميرثا ”حصلت علـــى رعاية رائعة 
فالخدمات ذات  الطبيـــة.  الفحوصـــات  أثناء 
جودة عالية. وأنـــا لا أخاف أن أصبح أما بل 

أنا متحمسة“. 
وأشـــار الصندوق إلى أنـــه بعد تحديات 
المخـــاض والمجهود الشـــديد أثناء الولادة، 
تكون المكافأة هـــي الحياة الجديدة. وتمتلئ 
اللحظات الأولى في حيـــاة الأمومة الجديدة 
بالوعـــد. ومـــع الرعاية المناســـبة وقليل من 

الحظ، يأتي الأطفـــال إلى العالم دون مخاطر 
وتنعـــم أمهاتهم براحـــة الحصول على ولادة 
آمنة. ويجب أن تكون هذه هي البداية لحياة 

من الترابط والحب. لكن المخاطر لم تنته.
ونبـــه إلـــى أن الأم وطفلهـــا على الســـواء 
يكونـــان فـــي غاية الضعـــف في فتـــرة ما بعد 
الولادة، وقد يشكل النزيف وتعفن الدم وارتفاع 
ضغط الدم تهديدا لأرواح النساء في الأسابيع 
الأولـــى بعـــد الـــولادة، حيث تقع أكثـــر من 40 
بالمئة من وفيات الأطفـــال حديثي الولادة في 
الأيـــام الـ28 الأولى بعد ولادتهـــم. وخلال هذه 
الفتـــرة تكـــون الرعاية التي تقدمهـــا القابلات 
في غايـــة الأهميـــة. وتعمل زيـــارات المتابعة 
على ضمـــان تمتع الأم وطفلهـــا بصحة جيدة 

وتلقيهما العلاج إذا دعت الحاجة لذلك.

أول اختبار حمل إيجابي، أول اختبار قبل الولادة، وأول وخزات الترقب، جميعها لحظات 
لعلامات فارقة على طريق تغيير شــــــكل الحياة، فهي وقت للتعجّب والإثارة، وهكذا ينبغي 
لهــــــا أن تكون، لكن بالنســــــبة للعديد من النســــــاء يكــــــون الحمل وقتا يغلّفــــــه القلق، إذ أن 
مســــــؤوليات الأبوة والأمومة كبيرة، وبالنسبة للنساء اللواتي يعشن في حالة من الفقر أو 

النزوح، فإن هذه التحديات تكون شديدة الوطأة بشكل خاص.

[ الفقر وعدم المساواة يفاقمان مخاطر الحمل والولادة  [ للقابلات دور بتفادي وفيات الأمهات وحديثات الولادة

نساء حول العالم يعانين الإذلال في المخاض والولادة

الرحلة إلى الأمومة محفوفة بالمخاطر

} الرباط - شـــابة مغربيـــة كفيفة تفوقت على 
الكثيرات في ســـنها، عبر تعلـــم 6 لغات لتضع 
حاجز البصر جانبا وتحلق في سماء اللغات، 

وكأنها تكتشف عوالم أخرى من خلالها.
مريم ذات الـ26 ربيعا، حاصلة على شهادة 
جامعية في اللغـــة الإنكليزية وتتابع دراســـة 
الماجســـتير تخصـــص تعليم العربيـــة لغير 

الناطقين بها بكلية الآداب الرباط.
وتقـــول مريم إن شـــغفها بتعلم اللغات بدأ 
فـــي مرحلـــة الطفولة عندما ســـألتها مدرســـة 
اللغة العربية عن اللغات التي تفضلها من غير 

العربية، فأجابت الإنكليزية.

وعاد الشـــغف مـــن جديد عند اســـتقرارها 
بالحي الجامعي (السكن الجامعي) واحتكاكها 
مع فتيات يدرســـن لغات مختلفة كالإســـبانية 
والألمانيـــة وغيرهمـــا.. وبـــدأت مريـــم بتعلم 
اللغتيـــن الألمانيـــة والإســـبانية بشـــكل ذاتي 
وبمساعدة أصدقائها الذين يتقنونها، في حين 

تعلمت اللغة الصينية والكورية في الجامعة.
وتعمل مريم على تعلـــم لغات الجديدة عن 
طريـــق اللغات التـــي تتقنها، وعـــن اهتمامها 
بتعلـــم اللغـــات تقول مريـــم ”اللغة هـــي أداة 
تجعلك ترتدي لباس شـــخصية أخرى، تعطيك 
الفرصـــة لتطل من نوافذ واســـعة على ثقافات 

مختلفة“.وتحـــب مريم الكتابة حيث بدأتها في 
سن صغيرة لتبلغ رسائلها، وتقول ”أكتب منذ 
الصغـــر خصوصا بالعربية، لأنه أحيانا أعجز 

عن تبليغ رسائلي بوسائل أخرى“.
ولـــم تكتف مريـــم بتعلم اللغـــات والكتابة 
فقررت أن تدرس المســـرح الذي ظلت لسنوات 
طويلة تقـــرأ عنه، وهـــي تتابع ضمن الســـنة 
الأولى تكوينـــا مســـرحيا بالمديرية الجهوية 

لوزارة الثقافة (حكومية) بمدينة الرباط.
وتســـتخدم مريم الصوت كوسيلة لإيصال 
رســـائلها للرأي العام، فكانت لهـــا تجربة في 
الإذاعة المدرســـية، منذ كان عمرها 12 ســـنة، 

وامتـــدت التجربة لــــ8 ســـنوات، وكانت تقدم 
برنامجا باللغتين الفرنسية والعربية.

طمـــوح مريم أكبر من إتقـــان 6 لغات، فهي 
تحلم بالتحدث بـ10 لغات سنة 2025 وممارسة 
الترجمة. وترى أن التحديـــات التي واجهتها 

هي سر وصولها إلى ما هي عليه.
وتختزل مريم مســـارها الحافـــل بالعطاء 
قائلة ”أقول لكل إنســـان لـــه تحد بصري عش 
اختلافـــك فأنت رائع ومتميز لأنك أنت، عش ما 
تريد، انـــس الحياة التي خططـــت لك لتلتحق 
بالحيـــاة التـــي أنـــت خططت لها. ورســـالتي 

للشباب أن اليوم حان الوقت لتبدأ الطريق“.

موضةست لغات دليل كفيفة مغربية لاكتشاف عوالم أخرى

} يتربع الدانتيـــل المثقوب على عرش 
الموضة فـــي صيـــف 2018، ليبوح برقة 

وأنوثة المرأة ويمنحها إطلالة جيدة.
وأوضحت خبيـــرة الموضة الألمانية 
إنيـــس مايـــروزه أن الدانتيـــل المثقوب 
يكتسي في الغالب باللون الأبيض 
ليمنح المرأة إطلالة ساطعة 
ومشرقة، مشيرة إلى أنه يزدان 
أيضا ببعض التفاصيل، مثل 
الكرانيش، لتأكيد الطابع 
الأنثوي. وأضافت مايروزه 
أن الدانتيل المثقوب يزين 
الفساتين والبلوزات 
والتنانير والسراويل، 
مشيرة إلى أن هذه 
القطع لا تناسب إطلالة 
العطلات الشاطئية 
فحسب، بل تناسب أيضا 
أنشطة الحياة اليومية 

المختلفة.
وعلى سبيل المثال 
يمكن تنسيق توب من 
الدانتيل المثقوب مع 
سروال جينز وسليبر، 
في حين يتناغم فستان 
من الدانتيل مع جاكت 
جينز وبوت كاحل أنيق. 
أما السروال الدانتيل، 
فيمكن تنسيقه مع بليزر 
من الكتان وصندل.
ومن جهة أخرى تزين 
أكمام الكيمونو الفساتين 
في صيف 2018، لتمنح 
المرأة إطلالة مريحة وجيدة 
التهوية في ظل درجات 
الحرارة المرتفعة. وأضافت 
أن أكمام الكيمونو تأتي هذا 
الموسم مع الفساتين الملفوفة 
والفساتين بقصّة القميص بصفة 
خاصة، مشيرة إلى أنها تخفي 
الأكتاف العريضة والمناطق المعيبة 

بالذراعين بامتياز.

الدانتيل المثقوب يبوح 
برقتك وأنوثتك

} خطف الزفاف الملكي، السبت الماضي، 
أنظار العالم، وتصدر عقد قران الأمير هاري 

وميغان ماركل عناوين الصحف العالمية 
والمحلية لفترة طويلة سبقت يوم العرس 

نفسه، حتى أن اليوم الذي تلى الحفل 
التاريخي سجل تهافتا من قبل السكان 

المحليين والسياح على أكشاك بيع الصحف 
والمكتبات في وندسور لشراء الصحف، 

تخليدا لذكرى الزفاف الملكي حيث يتوق 
الناس إلى إبقاء الصحف كتذكار لهذا اليوم.
هذه الهيمنة على مواقع الأخبار كشفت 

عن أرقام خيالية لعدد المتابعين للعروسين 
بكافة أنحاء العالم وخصوصا من الموطن 

الأم للعروس، وبينت رصدهم لكل شاردة 
وواردة وقعت في الحفل وأدق تفاصيله، 

ومع كل ساعة تنقضي تنكشف المزيد من 
التفاصيل المثيرة وتوضع تحت المجهر.

وكان للشأن العربي أيضا وجوده 
وكيانه في خضم زواج الموسم، حيث 

انطلقت الزغاريد خارج أسوار كنيسة سان 
جورج بقصر وندسور، ليس هذا فحسب 

بل إن العديد من المحللين العرب تناولوا 
أبعاد هذا الزفاف وخلفياته وناقشوا زينة 

العروس بشكل دقيق ومفصل ورصدوا 

حضور صديقة الأمير القديمة للحفل 
واستقرأوا ملامحها.

وحولت آراء ملايين المشاهدين العرب 
بعد دقائق من إعلان دوق ودوقة ساسكس 

زوجا وزوجة، فيسبوك منصة إعلامية 
اعتلاها القاصي والداني.

وإن كان وصف الشق الغربي لهذا 
الزواج بالخيالي، فإن الشق العربي كانت 

له وجهة نظر مختلفة تمام الاختلاف، ولعل 
تداول هذه الجملة ”الزواج للشجعان.. 

الجبناء تزوجهم أمهاتهم“ على نطاق واسع 
بين مختلف الصفحات الرسمية لعدد كبير 

من النشطاء والغروبات الخاصة، يزيح 
النقاب عن توجه مخصوص حول العلاقات 

بين الشباب العربي التي غالبا ما تنتهي 
بالفشل بسبب عدم وفاء الشبان بعهودهم.
والتركيز هنا على الذكور دون الإناث 

مقصود لأن الإخوة العرب استعانوا بصور 
الحفل في الاستدلال على مواقفهم، حيث 

ظهرت الملكة إليزابيث في بعض اللقطات 
وهي إما تنظر بشكل صارم للعروس وإما 

تشيح بنظرها بعيدا، ليؤكدوا وفق ما كتبوه 
بتعليقاتهم ”الحماة حماة ولو كانت ملكة“.
هذا التعليق يضعنا في دوائر العلاقة 

العمودية بين الحماة والكنة والصراع 
العربي الأزلي بينهما. وقد عمد رواد الفضاء 

الافتراضي إلى وضع مقارنة بين إصرار 
الأمير الذي صار في المخيال العربي رمزا 

للوفاء والمحبة الصادقة وبين الشباب الذين 
يرضخون لنزوات أمهاتهم الرافضات لهذه 

الزيجة أو تلك.
وتناول نخبة من الفيسبوكيين 

مسألة كسر الأعراف والتقاليد، لكنهم لم 
يكونوا أمناء في نقل الأخبار وظهرت بين 

منشوراتهم ”بيضة الديك“، التي زادوا عليها 
بدل أن يقوّموا اعوجاجها وعدم صحتها. 
وأصل الحكاية أن قرى في جزيرة العرب 

إلى الآن تزعم أن الديك يبيض مرة واحدة 
في العمر، وتبيع ما تدّعي أنها بيضة 

الديك في أسواقها بثمن أعلى بأضعاف 
أضعاف البيضة العادية، وإن كان هذا 

الحدث الخرافي يضرب مثلا على أمر لا 
يؤمل حدوثه، فإن البعض يضربه دلالة 

على تزييف الحقائق بالزيادة أو النقصان 
فقد يصل عدد بيض الديك إلى أرقام تفوق 

الواحد.
ق  وعلى رأي محمود درويش ”أن تصدِّ
نفسك أسوأ من أن تكذب على غيرك“، فقد 
نقل النشطاء فارق العمر بين العروسين 

وعدد مرات زواجها دون العودة للتثبت من 
صحة الأخبار، ووجدت عن نفسي أن الفارق 
انتقل بقدرة قادر بين عشية الزفاف وصباح 

اليوم التالي من 6 إلى 7 والحال أن الأمير 
(33 عاما) وزوجته (36 عاما)، هذه المغالاة 
كانت حاضرة فقط لتؤكد من منظور عربي 

أن من يريدك سيتخطى كل العقبات.

وأثبت الأمير هشاشة الأعذار 
العربية التي تعلق مبررات فراق وهمي 
بمشجب العادات والجهويات، بوقوفه 

في وجه الأعراف متمثلة وفق الجمهور 
الفيسبوكي في السن وفي أنها ثيب 
وأنها من أصول أفريقية وصولا إلى 
ارتدائه خاتما من البلاتين وهو ما 
يعد خروجا عن التقاليد، نظرا لأن 
أفراد العائلة الملكية من الذكور لا 

يرتدون عادة خاتم زفاف.
وكانت هناك جملة من التقييمات 

القيمة أيضا موجودة بقوة على الموقع 
الأزرق وسّعت البون الشاسع بين 

القطرين الغربي والعربي، تمحورت 
حول مكياج العروس، الذي لاح خفيفا 
إلى درجة دفعت البعض من الأخوات 
طوعا إلى تزيين ميغان عبر عدد من 

التطبيقات، ووضع مقارنات بين إسراف 
المرأة العربية في الزينة وبين الملايين 
التي دفعت دون أن يظهر على العروس 
ووالدتها والحضور الكرام أي تحول، 

من أشكال البياض المبالغ فيه والألوان 
المبعثرة كيفما اتفق على وجهها 

ووجوههن. 
باختصار كشف الزفاف الملكي أن 

البساطة والوفاء والمحبة الخالصة هي كل 
ما تحتاجه فرحة العمر لتثمر كيانا أسريا 

متماسكا.
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كاتبة تونسية
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ي و ب
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{وافقت على عرض نفط الوســـط لأنه من الأندية المميزة والتـــي توجت بلقب الدوري العراقي، رياضة

وشارك في البطولة الآسيوية وبطولة الأندية العربية}.

سعيد حلافي 
لاعب نفط الوسط العراقي الجديد

{نمر حاليا بفترة حرجة لأننا في نهاية معظم الدوريات الأوروبية ومقبلون على منافسات كأس 

العالم. نبحث عن الخيار الأفضل وليس الأسرع، فنحن لسنا في سباق سرعة}.

سامي الجابر 
رئيس نادي الهلال السعودي

} برلين - اســـتعاد النجم الإسباني رافائيل 
نـــادال موقعه في صـــدارة التصنيف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفـــين فـــي نســـخته 
الصادرة الاثنـــين، إثر تتويجـــه الأحد بلقب 
بطولة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما. 

ورفـــع نـــادال رصيـــده إلـــى 8770 نقطة 
ليســـتعيد الصدارة من غريمه السويســـري 
روجيه فيدرر الـــذي تراجع إلى المركز الثاني 
برصيد 8670 نقطة، وذلك بعد أســـبوع واحد 

فقط من انتزاع المركز الأول. 
ويحتل الألماني ألكسندر زفيريف، وصيف 
بطل رومـــا المفتوحة، المركـــز الثالث برصيد 
5615 نقطـــة، وذلـــك قبل أســـبوع من انطلاق 
منافســـات بطولة فرنســـا المفتوحـــة (رولان 

غاروس).
وجاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
العشـــرة الأولى كما يلي: الإســـباني رافاييل 
نـــادال في المركـــز الأول برصيـــد 8770 نقطة 
يليـــه السويســـري روجيه فيدرر فـــي المركز 
الثاني برصيد 8670 نقطة، الألماني ألكســـندر 
زفيريـــف فـــي المركـــز الثالث برصيـــد 5615 
نقطـــة، الكرواتي مارين ســـيليتش في المركز 
الرابع برصيد 4950 نقطة، البلغاري غريغور 
ديميتروف في المركـــز الخامس برصيد 4870 
نقطة، الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في 
المركز الســـادس برصيد 4450 نقطة، الجنوب 
أفريقـــي كيفن أندرســـون في المركز الســـابع 

برصيـــد 3635 نقطـــة، النمســـاوي دومينيك 
ثيم فـــي المركـــز الثامن برصيـــد 3195 نقطة، 
البلجيكـــي ديفيد جوفين في المركز التاســـع 
برصيد 3020 نقطة ثم الأميركي جون إيســـنر 

في المركز العاشر برصيد 2955 نقطة.
مـــن ناحيتها واصلت النجمـــة الرومانية 
سيمونا هاليب تربعها على صدارة التصنيف 
العالمـــي للاعبـــات التنـــس المحترفـــات، رغم 
هزيمتها أمام الأوكرانية إلينا سفيتولينا في 

نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة الأحد. 

برصيـــد  الأول  المركـــز  هاليـــب  وتحتـــل 
7270 نقطة متفوقة علـــى الدنماركية كارولين 
فوزنياكي (6935 نقطة) والإســـبانية غاربيني 
موغوروزا (6010 نقاط)، وظلت سفيتولينا في 
المركز الرابع برصيد 5505 نقاط إثر تتويجها 
في روما. وصعدت اللاتفية إيلينا أوستبنكو 
من المركز السادس إلى الخامس، قبل خوض 
مشـــوار الدفاع عن لقبها في بطولة فرنســـا 

المفتوحة.

} جدة (الســعوية) - انحصرت المنافســـة بين 
النجمـــة اللبنانـــي والأفريقي التونســـي، على 
بطاقـــة التأهل عـــن المجموعة الأولـــى لدور 32 

بتصفيات البطولة العربية للأندية. 
ففي المجموعة الأولـــى بالتصفيات المقامة 
في جـــدة انفـــرد النجمة بالصـــدارة بـ6 نقاط 
من مباراتـــين يليه الأفريقي بأربـــع نقاط قبل 
وســـيكفي  الأربعاء.  الحاســـمة  مواجهتهمـــا 
النجمـــة التعـــادل للتقـــدم في المســـابقة ذات 

المكافـــآت الماليـــة الضخمـــة. ويتأهل صاحب 
المركز الأول في المجموعة لمواجهة الأهلي بطل 
مصر في دور الـ32. وانتهى مشوار الفيصلي، 
الـــذي خســـر نهائـــي كأس ملـــك الســـعودية 
مؤخرا أمام منافســـه المحلـــي الاتحاد، بعدما 
اكتفى بنقطة واحدة من مباراتين وسيخوض 
مبـــاراة تحصيل حاصل فـــي الجولة الأخيرة 
مع الوئـــام متذيل الترتيـــب دون رصيد. وفي 
المجموعة الثانية بالتصفيات يتصدر الســـالمية 

الكويتـــي الترتيب بـ3 نقاط بعـــد جولة واحدة 
يليـــه الاتحـــاد الاســـكندري المصـــري والفتـــح 
الرباطي المغربي بنقطة واحدة، ويتذيل أساس 
تليكوم الجيبوتي الترتيب دون رصيد. وتنطلق 
منافســـات دور الـ32 في أغســـطس وتمتد حتى 
أبريـــل 2019 بنظـــام الذهـــاب والإيـــاب. ووفقا 
للوائـــح اللجنة المنظمـــة للبطولة، تم تقســـيم 
الفـــرق الثمانية إلـــى مجموعتين تضم كل منها 
4 فـــرق وتقام فعالياتها علـــى ملعب ”الجوهرة 
المشـــعة“ بمدينة جدة السعودية، على أن يتأهل 

متصدرا المجموعتين. 
 ويذكـــر أن النادي الأفريقـــي يحتاج للفوز 
فـــي موقعة ”الجوهرة المشـــعة“ من أجل ضمان 
التأهل للـــدور الأول. وكان بطل مســـابقة كأس 
تونس تعادل فـــي مباراة الجولـــة الأولى أمام 
الفيصلـــي الســـعودي بنتيجـــة 2-2، قبـــل أن 
يفـــوز في مبـــاراة الجولة الثانية أمـــام الوئام 

الموريتاني بنتيجة 2-1.
الأفريقـــي  النـــادي  مســـؤولو  وشـــرع   
التونســـي في التفكير في مرحلة ما بعد كمال 
القلصي المدرب الحالي للفريق، أي بعد نهاية 
الـــدوري والبطولـــة العربيـــة، وهنـــاك تفكير 
جدي في التعاقد مع جهاز فني تونســـي، وفي 
هذا الســـياق تمت اتصـــالات أوليـــة بالمدرب 
الحالـــي للنادي البنزرتي جـــلال القادري وقد 
حصل اتفاق من حيـــث المبدأ، ولكن تم تأجيل 

المفاوضات الرسمية. 

نادال يستعيد موقعه في قمة التصنيف صراع تونسي لبناني على بطاقة التأهل للبطولة العربية

} الكويــت - انتخبـــت الجمعيـــة العمومية 
للاتحـــاد الكويتي لكرة القـــدم مجلس الإدارة 
الجديد لولاية من أربع سنوات برئاسة الشيخ 
أحمد اليوســـف الصبـــاح الذي فـــاز بمقعده 
بالتزكية، وذلك بإشـــراف ”لجنة التسوية من 
أجل الكويت“ وحضور مندوبين من الاتحادين 

الدولي والآسيوي. 
وشارك في الانتخابات التي أجريت الأحد 
13 ناديا من الدرجة الأولى، باستثناء القادسية 
فقط. وقال اليوســـف بعـــد الانتخابات ”اليوم 
أيضـــا وبفضل هذا القانـــون (قانون الرياضة 
الجديـــد) وحضـــور ممثلـــين عـــن الاتحادين 

الدولي والآسيوي جرت الانتخابات“.
 وأكد أن ”الجمعية العمومية قالت كلمتها 
واختـــارت مجلـــس إدارة وفق النظـــام الذي 
وافقت عليه اللجنة الأولمبية والاتحاد الكويتي 
لكـــرة القـــدم وذلك بشـــهادة الفيفـــا والاتحاد 
الآســـيوي“. وأضـــاف ”تمـــر الكـــرة الكويتية 
بمرحلـــة حساســـة ودقيقة بعـــد أن عانت لمدة 
عشـــر ســـنوات من حال عدم الاستقرار، ولهذا 
الســـبب تراجعنـــا فـــي التصنيف الشـــهري 

الصادر عن الاتحاد الدولي“. 
جـــدا  صعبـــة  مرحلـــة  ”أمامنـــا  وتابـــع 
واســـتحقاقات تتمثـــل فـــي الســـعي إلى رفع 
الإيقـــاف الأولمبـــي عـــن الرياضـــة الكويتية، 
ومن ثم سنسعى للمشـــاركة في دورة الألعاب 
الآســـيوية المقبلة بمنتخب شاب سيكون فريق 

المستقبل“.

فـــاز بالتزكية أيضا أحمـــد عقلة بمنصب 
نائـــب الرئيس وفاطمة حيات مرشـــحة المقعد 
النسائي الإلزامي. وغاب عن الجلسة عضوان 
من لجنة التســـوية من أصل خمسة هما خالد 
الجاراللـــه ومـــرزوق العجمي الـــذي كتب في 
حســـابه على موقع ”تويتـــر“  ”قررت وزميلي 
فـــي لجنة التســـوية خالد الجاراللـــه مقاطعة 
انتخابـــات الاتحـــاد الكويتـــي بســـبب عـــدم 
الشـــفافية المتمثلة في عدم الإشـــراف المباشر 

للجنـــة على إعداد وترجمة النظام الأساســـي 
والاكتفاء بإجراء التعديلات فقط، وعدم تنفيذ 
قرار الفيفا الخاص بمطابقة النسخة العربية 

بالإنكليزية“.
من جانبـــه، خاطب نادي القادســـية لجنة 
التسوية عبر كتاب أكد فيه أنه مازال على رأيه 
الســـابق الذي يعتبر بـــأن الجمعية العمومية 
غيـــر العاديـــة التي عقدت فـــي 12 أبريل 2018 
لاعتمـــاد النظـــام الأساســـي للاتحـــاد ونظام 
الانتخابـــات والتعليمـــات الدائمـــة للجمعية 
العموميـــة، ”قـــد خالفـــت النظام الأساســـي 

للاتحاد الدولي والاتحاد الكويتي“.
 وتمســـك القادســـية مجددا بعـــدم صحة 
الدعـــوة لانعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة غيـــر 
العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. 
وكان القادسية خاطب الفيفا الخميس مطالبا 
بلقب الدوري الكويتي لموسم 2016-2017 الذي 
أحـــرزه الكويت، مســـتندا إلى توجـــه الأخير 
إلى المحاكم المدنيـــة لحل نزاع رياضي مرتبط 

بإحدى المباريات.
من جهته، قال رئيس لجنة التسوية مشعل 
الربيـــع ”كانت مهمتنا ثقيلة نوعا ما وحاولنا 
تأدية الواجب المطلوب على أكمل وجه. تمكنا 
من إقرار النظام الأساســـي وســـيكون بمقدور 

الاتحاد الجديد تطويره“. 
بصـــورة  الانتخابـــات  ”جـــرت  وأضـــاف 
ديمقراطيـــة وقد أضفيت إليها الشـــرعية عبر 
حضور ممثلين عن الفيفا والاتحاد الآســـيوي، 
وتم إجـــراء مكالمـــة عبـــر خدمة ســـكايب مع 
مديـــر عام الفيفا الذي اطمـــأن إلى الإجراءات 
القانونية التـــي اتبعت. اليـــوم بدأت صفحة 
جديـــدة ونحن فـــي مرحلة بنـــاء ونتطلع إلى 

تحقيق الإنجازات“. 
وشـــكلت الانتخابـــات الفصـــل الأخير من 
أزمـــة الاتحاد الكويتي التـــي امتدت لأكثر من 

سنتين ونصف بسبب الإيقاف الدولي.
وصدر قرار بالإيقاف بحق الكرة الكويتية 
من قبل الاتحاد الدولي في أكتوبر 2015 بحجة 
تدخل الحكومة في الشأن الرياضي، الأمر الذي 
حرم منتخب الكويت من استكمال المشوار في 
التصفيـــات المشـــتركة لكأس العالـــم 2018 في 

روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.
ورغـــم انتخاب الجمعيـــة العمومية (كافة 
الأندية باســـتثناء القادسية) اليوسف لرئاسة 
الاتحاد في نهاية سبتمبر 2017، إلا أن ”الفيفا“ 

بقي متمسكا بالاتحاد السابق برئاسة الشيخ 
طلال الفهد. 

ولـــم تنضم الكويـــت إلى الأســـرة الدولية 
مجـــددا حتى مطلع ديســـمبر 2017 عندما قام 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي، السويســـري جاني 
إنفانتينو، بزيارتها وأعلن فيها رفع الإيقاف، 
فاســـتضافت ”خليجـــي 23“ الذي تـــوج بلقبه 

منتخب عمان في 5 يناير 2018. 
وفي مطلـــع فبراير الماضي، قرر الاتحادان 
الدولي والآســـيوي تشـــكيل ”لجنة تسوية من 
أجـــل الكويت“ لإدارة شـــؤون الاتحاد وإجراء 

الانتخابات الخاصة به.
وحققـــت الكـــرة الكويتيـــة، العديـــد مـــن 
المكاســـب بعد أن اختارت الجمعية العمومية 
للاتحاد، مجلس إدارة جديد، في الانتخابات. 
وعـــادت الكـــرة الكويتية للاســـتقرار بشـــكل 
رســـمي، وابتعـــدت تمامـــا عن خطـــر تعليق 
نشـــاطها مـــن قبل الفيفـــا.  للمـــرة الأولى في 
تاريخ الاتحـــاد الكويتي، يضم المجلس ممثلا 

للعنصر النسائي، وذلك بعد فوز فاطمة حيات 
بالتزكية، حيث كانت المرشـــحة الوحيدة على 

مقعد المرأة الإلزامي.
وبات المجلس الجديـــد معترفا به من قبل 
الاتحاديـــن الدولـــي والآســـيوي لكـــرة القدم. 
ومنـــح حضـــور ممثلـــين للاتحاديـــن الدولي 
والآسيوي، الشـــرعية لانتخابات. من المنتظر 
أن يتـــم التخطيط للكرة الكويتيـــة في الفترة 
المقبلة للارتقاء بها، بعد أن عاد لها الاستقرار 

بشكل رسمي.
وتبـــدو مســـؤولية مجلـــس إدارة الاتحاد 
الكويتي لكرة القـــدم، مضاعفة، بعد انتخابه، 
برئاســـة الشـــيخ أحمد اليوســـف، خاصة في 
فترة حساسة للغاية، عقب رفع تعليق النشاط 

على المستوى الخارجي. 
ومـــن أبـــرز التحديـــات التـــي ســـتواجه 
الاتحـــاد الكويتـــي، خلال الفتـــرة المقبلة، هي 
الارتقاء بمستوى الكرة الكويتية بصفة عامة، 
والمنتخبـــات الوطنيـــة بصفـــة خاصـــة، فمن 

المؤكـــد أن الإيقاف لمدة أكثر مـــن عامين، على 
المســـتوى الخارجي، له سلبيات بالجملة. إلى 
جانب التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة المنتخب 
الوطنـــي، مـــن أجل اســـتعادة الأمجـــاد، على 

المستوى الخليجي والقاري والعالمي.
وإضافة إلى الاستقرار على الأجهزة الفنية 
والإداريـــة، التـــي ســـتقود منتخبـــات الفئات 
السنية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في 
حال رفـــع اللجنة الأولمبيـــة الإيقاف عن الكرة 
الكويتية، سيشارك المنتخب الأولمبي في دورة 

الألعاب الآسيوية المقبلة. 
وكذلـــك تقرير شـــكل الدوري في موســـمه 
المقبـــل، ســـواء بمشـــاركة 8 أو 10 فـــرق، على 
أن يتم حســـم هذا الأمر تحديـــدا، خلال الأيام 
القليلـــة المقبلـــة، مع قيـــادة الاتحـــاد والكرة 
الكويتيـــة إلـــى بـــر الأمـــان، وإبعادهمـــا عن 
الأزمات، التي أثرت عليهما بقوة في السنوات 
العشـــر الماضية، حيث تم تعليق النشاط على 

المستوى الخارجي، 3 مرات.

أحمد اليوسف الصباح رجل المرحلة في الاتحاد الكويتي

عاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، لمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بعد فوزه 
بالتزكية خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وتعهد بوضع خارطة طريق للارتقاء 

باللعبة في بلاده.

تحديات كبيرة تنتظرنا

[ الانتخابات تنهي أزمة الإيقاف الدولي وتفتح خارطة طريق جديدة  [ تحديات بالجملة تنتظر الاتحاد للارتقاء بالكرة الكويتية

الرومانيـــة ســـيمونا هاليب واصلت 

تربعهـــا علـــى صـــدارة التصنيـــف 

أمـــام  هزيمتهـــا  رغـــم  العالمـــي، 

الأوكرانية إلينا سفيتولينا

◄

الانتخابات شـــكلت الفصل الأخير 

مـــن أزمـــة الاتحـــاد الكويتـــي التي 

امتـــدت لأكثر من ســـنتين ونصف 

السنة بسبب الإيقاف الدولي

◄

◄ حصد فريق سيدات الصفاقسي، لقب 
كأس تونس للكرة الطائرة، بعد الفوز 

في الدور النهائي على النادي النسائي 
بقرطاج، بثلاثة أشواط لشوطين، بواقع: 
26–24 و18– 25 و27–29 و25–18 و11-15. 

وبهذا اللقب رفع الصفاقسي رصيده في هذه 
البطولة إلى 8 ألقاب. وكانت وزيرة الرياضة 

التونسية، ماجدولين الشارني، أشرفت 
وبحضور كاتب الدولة للرياضة عماد 

الجبري، ورئيس الاتحاد التونسي للكرة 
الطائرة فراس الفالحي على مباراة الدور 

النهائي لكأس تونس. كما قامت بتسليم درع 
الدوري للنادي النسائي بقرطاج، إضافة إلى 

تتويج سيدات الصفاقسي بلقب الكأس.

◄ تأكد غياب لاعب خط الوسط كون تشانغ 
هون عن صفوف المنتخب الكوري الجنوبي 

في كأس العالم 2018 بروسيا ، بعد أن 
تعرض لتمزق في وتر أخيل. وتعرض تشانغ  
للإصابة خلال المشاركة ضمن صفوف فريقه 
ديجون الفرنسي، في آخر مبارياته بالموسم. 

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة 
القدم أن تشانغ انسحب من القائمة الأولية 

للمنتخب، قبل نهائيات المونديال. ويتنافس 
المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة 
السادسة في المونديال مع منتخبات ألمانيا 

حامل اللقب والسويد والمكسيك. ومن المقرر 
الإعلان عن قائمة نهائية من 23 لاعبا في 

موعد أقصاه الرابع من يونيو.

◄ جدد نادي الأهلي السعودي عقد معتز 
هوساوي، مدافع الفريق الأول، لمدة أربعة 
أعوام تنتهي في 2022. ونشر الأهلي عبر 

حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل 
الاجتماعي ”تويتر“ صورة للاعب هوساوي 

حملت عبارة ”معتز هوساوي أهلاويا 
حتى 2022“. ومن جانبه ، ذكر هوساوي 

عبر تويتر ”الحمد لله والشكر له.. مستمر 
مع بيتي الأول نادي الأهلي إلي موسم 

2022.. مستمر في قلوب الجمهور الراقي“. 
وكان الأهلي قد مدد تعاقده مع كل من عمر 
السومة ومحمد آل فتيل وحسين المقهوي 

وضم نوح الموسى لاعب وسط الفتح المعار 
لبلد الوليد الإسباني.

◄ توج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب 
بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة إثر 
تغلبه 85-80 على فناربخشة التركي في 
المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة 

الصربية بلغراد. وبهذا الفوز، حصد 
النادي الإسباني اللقب الأوروبي العاشر 

له، وأصبح الفريق الأكثر تتويجا في 
القارة العجوز. وكان اللاعب الفرنسي 

فابيان كوسور هو الأكثر تسجيلا للنقاط 
في صفوف الفريق الإسباني برصيد 17 

نقطة، من بينهما رميتان حرتان حاسمتان 
سجلهما قبل نهاية المباراة بـ12 ثانية فقط. 

ولم تكن النقاط الـ28 التي سجلها اللاعب 
الإيطالي نيكولو ميلي كافية للفريق التركي.

متفرقات

جهود كبيرة لاقتطاع تذكرة العبور



{بايرن لن يقوم بأي اســـتثمارات، ولكنه سيعمل من أجل جعل لاعبينا يظهرون بشكل أفضل. 

إننا بحاجة إلى لاعب أو اثنين بإمكانهما تقديم الإضافة في المباريات الهامة}.

أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني

} برشــلونة (إســبانبا) - أوضـــح نجـــم الكرة 
الأرجنتينية ليونيل ميســـي، لاعب برشـــلونة 
الإســـباني، أن المهاجـــم الفرنســـي أنطـــوان 
غريزمـــان هو أحد أفضـــل اللاعبين في العالم 
وأنه سيكون سعيدا إذا ما انتقل لاعب أتلتيكو 

مدريد إلى صفوف النادي الكتالوني. 
وقـــال ميســـي فـــي تصريحـــات صحافية 
”بالطبـــع يروق لـــي غريزمان، إنـــه أحد أفضل 
اللاعبين في الوقـــت الحالي، يتحدثون كثيرا 
عنه، لا أعلم إذا ما تم التعاقد معه أو لا ولكننا 
نســـعد بأن يأتـــي إلينـــا اللاعبـــون الأفضل، 

وغريزمان هو أحد أفضل اللاعبين“.
ووصف ميســـي موســـم برشـــلونة الذي 
انتهـــى بالفوز علـــى ريال سوســـيداد بهدف 
بالتتويـــج بلقبي بطولتي  نظيف وبالاحتفال 
الدوري الإســـباني (الليغا) وكأس إســـبانيا، 
بأنـــه كان جيدا للغاية. وأضاف ميســـي قائلا 
”لقـــد كان موســـما جيـــدا للغايـــة، عدنـــا إلى 

الانتصارات وإلى الفوز بالليغا والكأس وهذا 
ما كنا نريده“.

وأشار صاحب القميص رقم 10 إلى خروج 
برشـــلونة المفاجـــئ من بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم أمام روما الإيطالي، قائلا 
”يتبقى لنا ألم الخروج من دوري الأبطال نظرا 
للطريقة التي حـــدث بها، لأننا خرجنا بعد أن 
حققنـــا نتيجـــة مهمة (فـــي مبـــاراة الذهاب)، 
ولكن بعيـــدا عن تلـــك الهزيمة كان الموســـم 
جيدا“. ويســـافر ميســـي، الذي أعرب عن أمله 
في تكرار إنجازات برشـــلونة هذا الموسم في 

الموســـم المقبل أيضا، إلى الأرجنتين لينضم 
إلى معســـكر منتخب بـــلاده ليواجـــه تحدّيا 
جديدا هذا الموســـم وهو الأخير له هذا العام، 

مونديال روسيا 2018.
وفي ســـياق متصـــل أقام فريق برشـــلونة 
الإسباني حفلا لتكريم نجمه وقائده أندرياس 
إنييســـتا، الذي خـــاض مباراتـــه الأخيرة مع 

الفريق الكتالوني. 
وتحدث إنييســـتا، في الاحتفال، لجماهير 
الفريـــق ”إنه يوم صعب بالنســـبة لي ولكنني 
قضيـــت 22 عامـــا رائعة هنا، كان لي الشـــرف 
والفخـــر للدفـــاع عن هذا الشـــعار الأفضل في 

العالم“. 
وأضـــاف إنييســـتا ”أتقـــدم بالشـــكر إلى 
جميع زملائي الذين سوف أشتاق إليهم وإلى 
جماهير برشـــلونة التي أكن لهـــا كل التقدير 
والاحترام، حيث منحتني كل الدعم الذي كنت 

في حاجة إليه منذ أن كنت صغيرا“.

ميسي يفتح أبواب برشلونة أمام غريزمان

} روما - لا يزال ماوريتســـيو ســـاري، مدرب 
نابولي، لم يحسم مصيره مع ناديه بعدما قاده 
إلى احتلال المركز الثانـــي في دوري الدرجة 
الأولـــى الإيطالي برصيد قياســـي من النقاط. 
وقال ساري عقب الفوز 1-2 على كروتوني في 

الجولة الأخيـــرة للدوري ليحصد 91 نقطة 
من 38 مباراة ”الموقف معقد“. 

وأضاف ”لا أستطيع القول إنني 
ســـأواصل العمل وأحاول مجددا 

مع هذه المجموعة لأني لا أعرف 
إمكانية استمرارنا معا. لا أعلم 
إن كان النادي ينوي اســـتخدام 
لعـــرض  الجزائيـــة  الشـــروط 

اللاعبين على أندية كبيرة“.
واحتـــل نابولي، الـــذي أنهى 

نقـــاط عـــن  أربـــع  بفـــارق  الـــدوري 
يوفنتـــوس، المركز الثانـــي مرتين والمركز 

الثالـــث مرة واحدة خلال ثلاثة مواســـم تحت 
قيادة ســـاري وأصبـــح أول فريـــق يجتاز 90 
نقطة دون أن يتوج باللقب. وأحرز يوفنتوس 
لقب الدوري للعام السابع على التوالي. وقال 

المـــدرب البالغ عمره 59 عامـــا ”لا أعتقد أنني 
ســـأذهب إلـــى فريق إيطالـــي آخـــر. إذا كنت 

مضطرا للتغيير فإني سأسافر إلى الخارج“.
مـــن جانبه أكـــد أوريليـــو دي لورينتيس، 
رئيس نادي نابولي، أن فريقه استحق التتويج 
بلقب الدوري الإيطالي، هذا الموســـم، بدلا 
من يوفنتوس. وقـــال دي لورينتيس ”كنا 
بالاســـكوديتو، نحن  نستحق الفوز 
توجنا بالجائـــزة الحقيقية، ربما 
في العـــام المقبل، ســـيعطوننا 
المزيفـــة، إن حقبـــة مدتهـــا 3 
ســـنوات هـــي طويلـــة للغاية، 
البعض يتصور أن هناك شيئا 
يجب أن يتغير، سواء اللاعبين، 

أو النظام أو شيء آخر“.
وعـــن رحيل ســـاري، صـــرح ”لا 
أدري، عليك أن تســـأله، دائما يجعل كلامي 
مع وكيله، الـــذي لا يعطيني أي إجابة، الوقت 
انتهـــى، لا توجد مواعيد أخـــرى، لقد واجهنا 
هذه المشـــكلة بكل طريقة ممكنة، الآن عليّ أن 
أقلق تجاه مسؤوليتي عن نادي مثل نابولي“.

ساري يثير التكهنات حول مستقبله
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91
نقطة حصدها فريق 

نابولي من خلال 38 مباراة 

في منافسات الدوري 

الإيطالي

كلوب يتأهب لاستعادة مكانة ليفربول قاريا

5 صفقات على رادار مورينيو

[ زيدان يبحث عن رقم قياسي في نهائي دوري الأبطال

} لندن - يتطلع ليفربول بشـــدة إلى مواجهة 
ريـــال مدريد حامـــل اللقب فـــي نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القدم الســـبت المقبل، لكن 
مدربه يورغن كلوب يشـــعر بسعادة كبيرة لأن 
المنافســـة مع نظيره زين الدين زيدان لن تمتد 

إلى داخل الملعب. 
ويستهدف الريال إحراز لقب دوري الأبطال 
للموسم الثالث على التوالي تحت قيادة زيدان 
لاعب منتخب فرنســـا السابق بينما سيحاول 
كلـــوب أن يقود ليفربول إلـــى التتويج باللقب 
للمرة السادســـة في تاريخه والأولى منذ 2005 

عندما يلتقي العملاقان في كييف.

وقال كلوب ”أنا ســـعيد لأننا لن نلعب ضد 
بعضنـــا البعض. ولن أحتـــاج إلى مراقبته أو 
إلى شـــيء من هذا القبيل. أنا سعيد جدا لأنه 

بوسعي إدخال لاعبي فريقي إلى الملعب“. 
وأضاف ”إنه من أفضل عشرة لاعبين.. بل 
من أفضل خمســـة لاعبين على مـــدار التاريخ. 
والآن هو يتولى تدريب ريال مدريد وهو فريق 
يملك خبرة كبيرة في الملعب. سيكون التحدي 

كبيرا“. 
وتـــوج الريـــال باللقب الأوروبـــي 12 مرة، 
وهو رقم قياسي، وسيطر على البطولة القارية 
منذ تولى لاعبه الســـابق زيدان المسؤولية في 
2016. وســـيحاول الريال أن يصبح أول فريق 
بعد بايرن ميونيخ في 1976 يتوج باللقب ثلاث 

مرات متتالية. 
وقال كلوب ”إنه شـــخصية استثنائية في 
عالم كـــرة القدم. كنت أحبـــه كلاعب وأحترمه 
كزميـــل. إنه مذهل ما يقدمـــه مع ريال مدريد“. 
كلـــوب أمامـــه فرصـــة تاريخيـــة، لتأكيـــد ما 
حققه في النهائيات، ســـواء عندما كان مدربا 

لبوروسيا دورتموند أو مع ليفربول. حيث إنه 
خاض نهائي كأس ألمانيا 2012، وهو النهائي 
الأول له مع بوروســـيا دورتموند، عندما قاده 
إلى التتويـــج بالكأس بعد الفـــوز على بايرن 

ميونيخ الألماني. 
الفوز بالكأس جعل كلـــوب يدخل التاريخ 
مع دورتموند، حيث جمع بين بطولتي الدوري 

والكأس. 
وتلقـــى يورغـــن كلـــوب ضربتـــه الأولـــى 
علـــى الصعيد التدريبـــي، بعدما خســـر لقب 
دوري أبطال أوروبا ســـنة 2013 مع بوروسيا 
دورتمونـــد. ضربـــة كلـــوب جاءت عـــن طريق 
بايرن ميونيخ غريم دورتموند بعدما فاز عليه 
بهدفـــين مقابل هدف في المبـــاراة التي أقيمت 

على ملعب ويمبلي.
وطاردت لعنة الفوز على بايرن ميونيخ في 
بطولة كأس ألمانيا عام 2012 كلوب حيث تلقى 
خســـارة جديدة مع دورتموند على يد الفريق 
البافاري فـــي نهائي كأس ألمانيا 2014 بهدفين 
دون رد. في موسم كلوب الأخير مع دورتموند 
خسر فريق الأصفر والأسود لقبا جديدا وهذه 
المـــرة كأس ألمانيا على يد فولفســـبورغ بهدف 
مقابـــل ثلاثـــة في المبـــاراة التـــي أقيمت على 

الملعب الأولمبي.
من ناحية أخرى في موسم كلوب الأول مع 
ليفربول خاض النهائي الأول له مع الريدز إلا 
أنه خسر لقب كأس الرابطة الإنكليزية على يد 

مانشستر سيتي. 
وبعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنكليزية 
تلقى المدرب الألماني ضربة موجعة بخســـارة 
لقـــب الـــدوري الأوروبـــي علـــى يد إشـــبيلية 

الإسباني.
وفـــي الطرف المقابـــل يهدف مـــدرب ريال 
مدريـــد، زين الدين زيـــدان، إلى أن يصبح أول 
مـــدرّب يفوز بلقب دوري أبطـــال أوروبا في 3 
مواســـم متتاليـــة، حيث يســـتعد فريقه حاليا 
لمواجهـــة ليفربـــول الإنكليـــزي، فـــي المباراة 

النهائية. 
وسبق لزيدان البالغ من العمر 45 عاما، أن 
أحرز اللقب كمدرب مع ريال مدريد في العامين 

الماضيين، وإذا مـــا تمكن فريقه من الفوز على 
ليفربول، فإن المدرب الفرنســـي سيدخل تاريخ 
المســـابقة من أوسع أبوابها، علما بأنه المدرب 
الوحيد الذي تمكن من قيادة فريقه إلى إحراز 
اللقـــب مرتين متتاليتين في العهد الحديث من 
البطولة، وأول مـــدرب يحقق هذا الإنجاز منذ 
أن فعل أريغو ســـاكي، ذلك مع ميلان في 1989 

و1990.
وســـبق لــــ10 مدربـــين أن أحـــرزوا لقـــب 
مرتـــين  مســـمّياتها،  بمختلـــف  المســـابقة 
متتاليتين، وهم بالإضافة إلى زيدان وســـاكي، 
مدرب ريـــال مدريد خوســـيه فيلالونغا (1956 
و1957)، ومـــدرب الريال أيضا لويس كارنيليا 
(1958 و1959)، ومـــدرب بنفيـــكا بيلا جوتمان 
(1961 و1962). ومـــدرب إنتر ميـــلان هيلينيو 
هيريرا (1964 و1965)، ومدرب أياكس ستيفان 
كوفاتش (1972 و1973)، ومدرب بايرن ميونيخ 
ديتمار كرامـــر (1975 و1976)، ومدرب ليفربول 
بوب بايسلي (1977 و1978) ومدرب نوتنغهام 

فورست برايان كلاف (1979 و1980).
لكن زيـــدان وفي حال إحراز اللقب مســـاء 
الســـبت، لـــن يكـــون أول مدرب يفـــوز باللقب 
3 مـــرات، حيث ســـبقه إلى ذلك بوب بايســـلي 
مـــع ليفربـــول (1977 و1978 و1981)، وكارلـــو 
أنشـــيلوتي (2003 و2007 مع ميلان، و2014 مع 
ريال مدريد). وقال الفرنسي زين الدين زيدان، 
إن لاعبي فريقه يعيشون فترة ممتازة قبل أيام 

من مواجهة فريق ليفربول. 
وقال المدرب ”تدريباتنا خلال هذا الأسبوع 
ســـارت بشـــكل جيد للغاية، تدربنـــا جيدا مع 
السرعة، كلنا جاهزون للعب المباراة النهائية“. 
وعند ســـؤال زيدان عن شائعات احتمالية 
التعاقد مع نيمار، كان رده حادا حيث قال ”لن 
أتحدث عن لاعب ليس في فريقي، مازال أمامنا 
عشـــرة أيام، مباراة الغد هي المباراة الأخيرة 
وبعـــد ذلك ســـنتحدث عن كل شـــيء تريدونه 

ولكن الآن لا شيء“.
ويتعـــين علـــى زيـــدان اتخـــاذ أحـــد أكثر 
القـــرارات تعقيدا منذ أن أصبـــح مدربا لريال 
مدريد، حين يحدد التشـــكيلة الأساســـية التي 
ســـتخوض نهائـــي كييف، حيـــث يتوفر على 
جاهزيـــة عاليـــة للاعبيـــه وفريـــق يخلو من 
الإصابات؛ فقد يشـــكل الخماسي بيل، بنزيمة، 
إيسكو، فاسكيز وأسينســـيو، صداعا لزيدان 

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

} مانشســتر (إنكلــترا) - طلـــب البرتغالـــي 
جوزيـــه مورينيـــو، المديـــر الفني لمانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي، التعاقد مع 5 صفقات على 
الأقل، في الميركاتو المقبل، بميزانية تصل إلى 
250 مليون جنيه إسترليني. وكشفت صحيفة 
”ميـــرور“، أن مورينيو، طلب مـــن نائب المدير 
التنفيذي لمانشســـتر يونايتد، تجهيز ميزانية 
في ســـوق الانتقالات الصيفية، تصل إلى 250 

مليون جنيه إسترليني.
يرغـــب  ”مورينيـــو  الصحيفـــة  وقالـــت 
فـــي التعاقـــد مع توبـــي ألديرفيريلـــد، مدافع 
توتنهـــام، إلـــى جانب ضم فريد من شـــاختار 
الأوكرانـــي، وجان ميشـــيل ســـيري، من نيس 
الفرنســـي، وجورجينيـــو من نابولـــي“. كما 
يحاول مانشستر يونايتد، التعاقد مع أليكس 
ساندرو، من يوفنتوس الإيطالي، أما الصفقة 
الأبرز، ستكون بإعادة غاريث بيل إلى الدوري 
الإنكليزي، وضمه من ريال مدريد الإســـباني. 
وأكـــدت الصحيفـــة، أن التعاقد مـــع صفقات 
جديدة، يفتح الباب لرحيل دالي بليند وماتيو 
دارميـــان ولوك شـــاو، إلـــى جانـــب أنطوني 
مارســـيال، كما ســـيغادر مروان فيلايني، بعد 

انتهاء عقده في مسرح الأحلام.
إدارة  أن  إلـــى  الصحيفـــة،  وأشـــارت 
مانشســـتر يونايتد، ستحاول إتمام الصفقات 
التـــي يطلبها مورينيو، بشـــرط أن يتمكن من 
التتويـــج بلقـــب الـــدوري الإنكليزي الموســـم 
المقبـــل، والغائب عن خزائـــن الفريق منذ عام 

2013، وإلا سيتعرض للإقالة.

أصحاب الخبرة

وفـــي الســـياق ذاتـــه قـــال نيمانيا 
ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد 
إن فريقـــه صاحـــب المركـــز الثاني في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز يجب أن 
يتعاقد مع لاعبـــين أصحاب خبرة إذا 
كان يريد المنافســـة بجدية على الألقاب 

في الموسم المقبل. واحتل يونايتد المركز 
الثاني بفارق كبير من النقاط عن جاره 

وغريمـــه مانشســـتر ســـيتي البطـــل 
وأخفـــق فـــي إنهـــاء الموســـم بلقب 
عندما خســـر 1-0 أمام تشيلســـي 
في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 

السبت الماضي.
وقـــال ماتيتـــش، المنتقل من 
تشيلســـي إلى يونايتد في بداية 
الموســـم الجاري، لوسائل إعلام 
محلية ”أعتقد أننـــا نحتاج إلى 
لاعبـــين مـــن أصحـــاب الخبرة 

للانضمام إلى فريقنا“. 
وأضاف اللاعب الذي ذكرت 
تقاريـــر أنـــه انتقـــل مقابل 40 
مليون جنيه إســـترليني (53.74 

مليون دولار) ”بعد ذلك يمكننا المنافســـة على 
اللقب وكذلك دوري أبطال أوروبا“.

وتابـــع ”أعتقد أننـــا تطورنـــا. كما يعرف 
الجميع كان يونايتد في المركز الســـادس العام 
الماضي وفي العام السابق لذلك كان خامسا“. 
وأنفق جوزيه مورينيو مـــدرب يونايتد مبلغا 
ضخما لضم روميلو لوكاكو وماتيتش الصيف 
الماضـــي ثم أضاف أليكســـيس سانشـــيز إلى 

تشكيلة الفريق في صفقة تبادلية في يناير.

موسم محموم

ســـيكون موســـم الانتقـــالات الصيفية في 
إنكلتـــرا محموما للغاية ســـواء في ما يخص 
صفقات اللاعبين أو المدربين في ظل السيطرة 
المطلقة لمانشستر سيتي على مسابقة الدوري 
الإنكليـــزي، وأن جـــاره مانشســـتر يونايتـــد 
سيكون أكثر أندية البطولة تطلعا إلى تجديد 
دمائه من أجل المنافسة على اللقب في الموسم 

المقبل. 
وترى الصحف البريطانية أن على مورينيو 
الحصول على خدمات اللاعب الويلزي غاريث 
بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أن 
اللاعب، طبقا لقولها، فاز بكل شيء مع النادي 
الملكي ولن يشعر بأي رهبة أو ضغط في 

الدوري الإنكليزي.
أن  ميـــل“  ”ديلـــي  وأوضحـــت 
مانشســـتر يونايتد لن يكون النادي 
الوحيد الذي سيسعى لضم بيل، حيث 
أكدت أنه في حال نجـــاح ريال مدريد 
في خطـــف اللاعـــب البلجيكي 
إيدن هازارد، نجم تشيلسي، 
فإن الأخير لن يدخر جهدا 
فـــي محاولـــة التعاقد مع 

بيل. 
عدد  تراجع  ظـــل  وفي 
دقائق اللعـــب لغاريث بيل 
في الموسم الأخير مع ريال 
اللاعب  سيســـعى  مدريـــد، 
إلـــى إثبات أنه لا يزال نجما 
من الطـــراز العالمي ولن يجد 
أفضل من مانشستر يونايتد 
الذي يواجه منافسة شرسة 
فـــي ظـــل تربع مانشســـتر 
الكرة  قمـــة  علـــى  ســـيتي 

الإنكليزية لإثبات ذلك.

مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة

إنكلتـــرا  فـــي  الانتقـــالات  موســـم 

سيكون محموما سواء في ما يخص 

صفقات اللاعبـــين أو المدربين في 

ظل سيطرة سيتي

◄

الريـــال تـــوج باللقـــب الأوروبي 12 

مـــرة، وهو رقم قياســـي، وســـيطر 

علـــى البطولـــة القاريـــة منـــذ تولى 

زيدان المسؤولية في 2016

◄

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره الإنكليزي ليفربول في نهائي دوري أبطال 
أوروبا على ملعب ”كييف“، ويأمل الملكي في اســــــتمرار تفوقــــــه الأوروبي والتتويج باللقب 
الثالث له على التوالي، والثالث عشر في تاريخه، بينما يرغب ليفربول في استعادة مكانته 

بالقارة العجوز وحصد اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2005.

رياضة

◄ توج ليجيا وارسو بلقب الدوري 
البولندي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 0-3 

في المباراة أمام ليخ بوزنان في الجولة 
السابعة والأخيرة من البطولة. وتوج 

وارسو بذلك بلقب الدوري للموسم الثالث 
على التوالي وللمرة 13 في تاريخه وبات 

متأخرا بفارق لقب واحد فقط عن الفريقين 
الأكثر تتويجا.

◄ عبر ساندرو فاغنر، مهاجم بايرن 
ميونيخ، عن غضبه، بعد خسارة كأس 

ألمانيا، أمام آينتراخت فرانكفورت، 
بنتيجة 1-3. كما تعرض اللاعب لانتقادات 
لاذعة من يواكيم لوف، ولذلك استبعده من 

كأس العالم. وانضم فاغنر، إلى بايرن، 
في يناير الماضي، وحقق مع الفريق، لقب 

الدوري الألماني.

◄ بدأت إدارة باريس سان جرمان 
الفرنسي، التجهيز لكل السيناريوهات 
الممكنة، لتدعيم هجوم الفريق، بصفقة 
جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. وفي هذا الصدد، أذاعت الصحف 
خبرا يشير إلى اهتمام مسؤولي النادي 

الباريسي، بضم البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ 

الألماني. 

◄ توج نادي سابريسا الكوستاريكي بلقب 
الدوري المحلي إثر تغلبه 4-3 بركلات 

الترجيح على منافسه هيريديانو في إياب 
نهائي المسابقة. وبعد هذا الفوز، رفع 

سابريسا رصيده من الألقاب في بطولة 
الدوري الكوستاريكي إلى 34 لقبا، حققها 

طوال تاريخه الذي يمتد إلى 70 عاما.

ببباختصار

أندرياس إنييستا:

قضيت 22 عاما رائعة هنا، 

كان لي الشرف والفخر 

للدفاع عن الشعار الأفضل
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} القاهــرة – يســـير أعضاء فرقة مســـرحية، 
ينتمـــون إلى ثقافـــات متعددة، في شـــوارع 
القاهـــرة القديمـــة ويقرعون طبـــولا وأدوات 
إيقـــاع مختلفة داعين ســـكان الأحياء الفقيرة 
مـــن المهمشـــين إلى الحضور وإلى مشـــاهدة 

عروضهم.
والفرقة جزء من مدرســـة النهضة لفنون 
المسرح الاجتماعي ”ناس“ التي تُقدّم عروضا 
في الشوارع والميادين العامة في مناطق عادة 
لا يُتاح لسكانها على وجه العموم الذهاب إلى 

المسارح سواء التجارية أو الحكومية.
وغالبـــا لا تُعلـــن أســـماء الممثلـــين فـــي 
العروض قبل بدئها، كما يتضمّن الجزء الأول 
مـــن كل العروض موكبا يشـــمل غناء ورقصا 

للفت انتباه الناس وجذبهم للعرض.
وتناقـــش عروضهم مشـــكلات اجتماعية 
كالاختـــلاف وتقبّـــل الآخر والهجـــرة، وعمد 
طلاب المدرسة التي تحمل الاسم ذاته ”ناس“، 
إلـــى تقديم عـــروض خاصة بمناســـبة حلول 

شهر رمضان.
ورقص أعضاء فرقة ناس وردّدوا أناشيد 
رمضانيـــة قبـــل أن يقدّمـــوا ثلاثـــة عروض 
والمســـرحيات  وللكبار.  للأطفـــال  مســـرحية 

خصّصت لقضايا ترتبط بشهر رمضان.
وتفاعل أطفـــال كثيرون مع الممثلين أثناء 
العرض وصفقوا بحماس مع بلوغ المشـــاهد 
الـــذروة. ويمثّـــل ذلـــك التفاعل أحـــد أهداف 
الفرقـــة وفـــق قـــول مصطفى النـــاري عضو 

مدرسة ناس.
وأوضـــح الناري ”ما نقدّمه يمكن اعتباره 
تنمويـــا بعـــض الشـــيء لكـــن الهـــدف منه 
اجتماعـــي بحت، فنحن نقـــدّم هذا الفن الذي 

عادة يعرض في المســـارح وتكلف مشـــاهدته 
مصاريـــف مجحفـــة بالنظـــر إلـــى الأوضاع 
الاجتماعيـــة للفئة الشـــعبية مـــن المواطنين، 
وهـــؤلاء أكثر الناس القاصريـــن على التمتع 
بهـــذه النوعية من الفن“، مشـــيرا إلى أن من 
بين أهدافهم أيضا ”تحويل الأشياء البسيطة 

إلى فكرة مختلفة تقدّم فنا“.
وبـــينّ مصطفـــى وافـــي، المنســـق الفني 
لمدرســـة ناس أن ”الفرقة نشأت بالأساس من 
أجل مســـاعدة جيل جديد من الشـــباب على 
الوصـــول إلـــى حوالي 80 بالمئة من الشـــعب 
المصـــري ممن لا يعرفون الكثير عن المســـرح 
ولا يذهبـــون إليه، لأنه ســـواء في المســـارح 
التجارية أو المســـارح الحكومية لا مكان لهم 
من الناحية المادية، وبالتالي قررنا تأســـيس 

هذه الفرقة الجوّالة“.
وقالت تينا انجلتسام المُعلمة في مدرسة 
نـــاس ”هو تحدّ بالطبع، فأنـــت تأتي لمكان لم 
يطلـــب الناس منـــك المجيء إليه، لـــذا فالأمر 
يبدو وكأن عليك أن تقنعهم أو تلفت انتباههم 

لتجعلهم يبقون“.
وعبّر ســـكان المنطقة التـــي قُدم فيها أحد 

العروض عن سعادتهم البالغة.
وأكـــدت امـــرأة مـــن ســـكان المنطقـــة أن 
”أبناءهـــا وأبناء المنطقة فرحـــوا كثيرا بهذه 
المبـــادرة، لا ســـيما أنهـــا الأولى مـــن نوعها 
التـــي تزور منطقتهم منذ وقت طويل عن آخر 
عـــرض“، مضيفة أن ما يميّز هذا العرض أنه 
أنجز بمناسبة شهر رمضان، متمنية للجميع 

سنة طيبة.
ويؤكـــد مدرّبو المدرســـة أنهـــم يتعمّدون 
اســـتخدام رمزية مبســـطة بما يتناســـب مع 

الشـــارع المصـــري، فـــلا يمُلي العـــرض على 
الناس حلـــولا، بل يترك لهم المجـــال للتفكير 

والنقد.
تاريخيّا، اقتصر فن المســـرح بشكل كبير 
فـــي بداياته ومنذ أن عرفته مصر في النصف 

الثاني من القرن التاســـع عشـــر، على قصور 
الحكام والطبقة الأرســـتقراطية والمثقفين من 

أجل الترفيه عن الأغنياء وتسليتهم.
وعلى خلاف ذلك نشـــأت مدرســـة ”ناس“ 
للمســـرح، بهدف رئيســـي يؤكده وافي، وهو 

”خلـــق تيـــار مســـرحي يتفاعل مـــع القضايا 
المصرية الاجتماعية المختلفة“.

وتحاول المدرســـة تجـــاوز المســـافة بين 
المسرح والمجتمع، من خلال تدريب العارضين 

والعارضات على مختلف فنون الأداء.

تقدّم فرقة مســــــرحية مصرية جوّالة تنظم عروضا في الشارع بهدف التفاعل مع الناس 
غير القادرين على الذهاب إلى المسرح ونشر الوعي بينهم، بمناسبة رمضان مسرحيات 

وأناشيد تطرح قضايا ترتبط بالشهر الفضيل.

تجاوز المسافة بين المسرح والمجتمع

} الإنسان ينشد العدالة دائما ويعتبرها 
طبيعية مثل الشـــمس ودائمـــة الوجود، 
ويعتبـــر الغـــبن اســـتثناء بغيضا يمّحي 
بالوجـــوب. ويذهـــب البعض إلـــى أبعد 
ويرون أن العدل يتحقـــق ولو في الآخرة 
ويســـعون إلى الآخرة هربا من الظلم في 
الدنيا ويحاولون تســـريع الوصول إليها 
عبر حزام ناسف. هنا يصير نشدان العدل 

مخيفا وسنبتعد عنه إلى مسار آخر.
لكن هناك عدالـــة لا يحكمها منطق أو 
عقـــل، ولا تتحقق رغم إيمـــان الناس بها. 
يؤمنون بها ولا يقولون خشية أن نضحك 
على ســـذاجتهم. القناعة هـــذه تراود كل 
ذهـــن ولا يفصـــح أحـــد عنها. بشـــكل أو 
بآخر، نعتقـــد أن ليس مـــن الإنصاف أن 
تكون اللقمة التي يلتهمها الإنسان واقفا 
في المطبخ مثل لقمة يأكلها من طبق أمامه 
وبيديه شوكة وسكين وهو جالس وحول 
عنقه فوطة لئلا يتســـخ قميصه. أصحاب 
الريجيم والسكري خصوصا يعتقدون أن 

لقمات كهذه لا يحسبها الجسم.
وهناك مـــن يصوم ويغضـــب لأن من 
يبتلع سنتمترا مكعبا من الماء يعد فاطرا 
شـــأنه شأن من أكل نصف دجاجة مشوية 
وتشكيلة سلطات مع دورق ماء مثلج. أين 

الإنصاف أين؟
ومهما نشرح يظل الذي يأكل واقفا لا 
يصـــدق أن الأكل وقوفـــا ومن آنية الطبخ 
فـــي المطبخ هـــو أكل حقا، لكنـــه يتظاهر 
بتصديقـــك. فالقناعـــات فـــي هـــذا العدل 
راسخة لا يزعزعها منطق أو حجة. الأكل 
واقفا غير مريح ومن العدل أن نكافأ لدى 

أي إزعاج أو ضرر.
فـــي بغـــداد كان هناك صبـــي يصعد 
الحافلـــة معي كل صباح فـــي طريقه إلى 
المدرســـة. كان لا يـــكل من طلـــب يتقدم به 
للجابـــي (الكمســـري أو قاطـــع التذاكر) 
مفـــاده أن يعطيـــه تخفيضـــا في ســـعر 
التذكـــرة إن هو قطع الرحلـــة واقفا على 
رجل واحدة. وفي كل يوم يرفض الجابي 
طلبـــه ويعنفه على هذيانه، لكنه يعود في 
اليوم التالي بنفس الطلب ويواجه بنفس 
الرفض والبهذلة. هـــذا دليل على إيمانه 
الراســـخ بأن العدل يجب أن يتحقق مهما 
طال الزمن لكن ولا داعي للأحزمة الناسفة 

التي تزعج الناس.
ومن العـــدل أن من يطلب القليل يجب 
أن يحصـــل عليـــه. روى لـــي صديق كان 
يعمـــل مترجمـــا غيـــر دائم في الســـفارة 
العراقية في لندن فـــي الثمانينات. كانت 
الدولة أيامها تبعث الفقراء إلى بريطانيا 
لتلقـــي العلاج وصديقـــي يرافق المرضى 
مترجما. جاء رجل وامرأة يشكوان العقم. 
فحصهمـــا الأخصائي وقـــال لا أمل لهما. 
قـــال الرجل لصاحبـــي ”ترجم له، نحن لم 
نطلب تســـعة أطفـــال، نريد ولـــدا واحدا 

فقط“. يحيا العدل.

صباح العرب

هل هذا عدل؟

حسين صالح

فرقة شعبية تحوّل شوارع القاهرة إلى مسرح مفتوح في رمضان

} ريــو دي جانــيرو – أبصـــرت طفلة النور في 
جزيرة نائية في البرازيل في ولادة هي الأولى 
منذ 12 عاما بعد أن كسرت امرأة القاعدة التي 

تحظر التوليد فيها.
وشـــكّلت هذه الولادة التي حدثت الســـبت 
الماضـــي فـــي جزيـــرة فيرنانـــدو دي نورونيا 

مفاجأة للجميع، بمن فيهم والدا الطفلة.
وجـــاء فـــي بيـــان البلديـــة الـــذي أوردته 
صحيفة أو غلوبـــو البرازيلية أن ”الأمّ التي لا 
ترغب في الكشف عن هويتها جاءها المخاض 
في منزلها“، مع الإشـــارة إلـــى أن ”العائلة لم 

تكن تدرك أن المرأة حامل“.
ويحظر التوليد فـــي أرخبيل فيرناندو دي 
نورونيا المعـــروف بتنوعه البرّي حيث تعيش 
قرابة 3 آلاف نســـمة وما من عيادة مخصّصة 

لهذه الحالات، بحسب صحيفة أو غلوبو.
ويطلب من الأمهات الحوامل الانتقال إلى 
البرّ الرئيســـي حيث أقرب مدينـــة كبيرة هي 

على بعد 365 كيلومترا.
وصرّحـــت الأمّ التـــي لديها طفلـــة أخرى 
مولودة على البرّ الرئيســـي للصحيفة أنها لم 

تشعر ”بأي شيء“ خلال حملها هذا.
وقالـــت ”شـــعرت بـــآلام الجمعـــة وعندما 
دخلت المرحاض أحسســـت بشيء بين قدمي. 
فأتي الوالد وحمله وتبين أنها طفلة. كنت حقّا 

مذهولة“.

أول ولادة في جزيرة 
برازيلية تحظر الإنجاب

} الرياض – أعلنت المملكة العربية السعودية 
أنهــــا شــــاركت الصــــين، فــــي رحلــــة نــــادرة 
لاستكشــــاف الجانب غير المرئــــي للقمر وذلك 
في إنجــــاز علمي جديد على مســــتوى العالم 

الإسلامي.
وذكرت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
”واس“ أن مشــــاركة المملكــــة في هــــذه الرحلة 
تأتي في إطار اهتمامها المتنامي باستكشاف 
الفضــــاء البعيد، مشــــيرة إلى أن هــــذا العمل 
يعتبــــر ”إنجازا علميا جديدا وفريدا من نوعه 

على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي“.

وبحســــب ”واس“، تهدف المهمّة المشتركة 
دراســــة  إلــــى  والصــــين  الســــعودية  بــــين 
واستكشاف القمر وطبيعة الجانب غير المرئي 
منه، وذلك بتوفير البيانات العلمية للباحثين 

والمختصّين بأبحاث وعلوم الفضاء.
ونقلت ”واس“ عن الأمير تركي بن ســــعود 
بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنيــــة قولــــه إن ”مشــــاركة المملكة في هذا 
الحــــدث الكبير ســــيدعم جهودهــــا في تطوير 
تقنيات الأقمار الاصطناعية، والاستفادة منها 
في مختلف مجالات الاســــتطلاع والاستشعار 

عــــن بعد والاتصــــالات الفضائيــــة، فضلا عن 
المضــــيّ قُدمــــا فــــي مســــيرة التطــــوّر للحاق 

بالسباق الدولي في هذا المجال“.
وأوضــــح أن الحمولة تتكــــوّن من وحدات 
تصويــــر، ومعالجــــة بيانات، والوســــيط بين 
أنظمــــة القمــــر الصناعي ونظــــام الحمولة، 
لافتا إلــــى أن المدينة نجحت في تطوير تلك 
الأنظمــــة عبر فريق عمــــل متخصّص يضمّ 
نخبة من المهندسين والباحثين السعوديين 
ساهموا في تصميم وتصنيع نظام حمولة 

التصوير القمري في معامل المدينة.

 السعودية تشارك في رحلة نادرة للقمر

أتحفت الفنانة اللبنانية فيروز، بعد أكثر من خمسين عاما على صرختها المغناة {زهرة المدائن}، أهل فلسطين 
بأغنية تحمل طابع الترانيم الدينية بعنوان {إلى متى يا رب}، طرحتها ابنتها المخرجة ريما الرحباني على موقعي 

فيسبوك ويوتيوب، تضامنا مع الفلسطينيين بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

B

صبي أفغاني يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك في مسجد في كابول، بأفغانستان

و

ضلا عن 
للحاق 
ن

وحدات 
يط بين 
مولة،
تلك
ضمّ
يين 
ولة 

اكتشاف ألواح عمرها خمسة آلاف عام في العراق
} دهــوك (العــراق) - أعلنـــت دائـــرة الآثـــار 
فـــي محافظة دهوك (بإقليم كردســـتان شـــمال 
العـــراق)، الاثنـــين، عن اكتشـــاف موقـــع أثريّ 
يحتوي على 100 لوح تعود إلى قبل 5000 ســـنة 

قبل الميلاد.
وقال مدير الدائرة حســـن أحمد قاســـم، في 
مؤتمـــر صحافي عقـــده في دهـــوك، إن ”فريقا 
مشـــتركا عراقيـــا – ألمانيا، عثر علـــى 100 لوح 
أثريّ في موقع بناحية ســـيميل، ضمن الحدود 

الإداريـــة لمحافظة دهوك، التابعة لإقليم شـــمال 
العراق“. وأشـــار إلى أنّ ”الموقـــع الأثريّ الذي 
يحتوي على 100 لوح يعود تاريخه إلى ما قبل 

5000 سنة قبل الميلاد“.
ولفت إلى أنّ ”هذا الاكتشاف، أكبر اكتشاف 
أثريّ في الشرق الأوسط خلال العقود الخمسة 
الماضيـــة“. وأضـــاف أنّ ”تلك الألـــواح تحتوي 
علـــى كتابـــات باللغـــات الأكادية والآشـــورية 

والحورية“. 

وقال إنها ”ســـتغيّر مجـــرى التاريخ 
في المنطقة برمّتـــه“. وذكر أن الجامعات 
العالـــم  فـــي  المتخصّصـــة  والمعاهـــد 
تتســـابق يوما بعد يوم لإبـــرام العقود 
مـــن أجـــل التنقيـــب علـــى الآثـــار فـــي 

دهوك.
ويوجد في محافظة دهوك، أكثر من 
700 موقع أثريّ، كمـــا يوجد في العراق 

نحو 10 آلاف موقع أثريّ.
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